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جردة. اتمصطمط ف سددتن له_عدل 


شرعنا # الجمهورية اليمنية 
دار الأيمان المتحدة 


أمام مستشفى الصوفس - أسفل مدارس اليمن الحديثة 
مقابل بتك سباآ- شارع رداع + محافئلة امار 


4 ضويب ب إت١11ضلونات11‏ هنا 


4 ضوبي ب إن1١١١1ضونات1‏ اهنا 


الحمدٌ ل ربٌ العالمينَ؛ والضَّلاةٌ والسّلامُ علئ أَشْرَفٍ المُرْسَلِيء وعليا آله 
أمّا بَعْل: فإنَّ ؟ شَرَفَ اليم بشَرَفِ المَعْلُوم ون عِلْمّ المَقِيدٍ 1 العُوم؛ 


ب جلها إذْ مَرْضُوعُهُ العلْمُ بالل وما ينبغي له ين الجَلَالٍ والتعظيم؛ 


كما أَنّهُ مِنْ أَعْظّم طَُرْقٍ رَدٌ الشْطَانٍ بَعْدَ الاستعانة بالل والاستغاثة به» قال 
عَبْدُ الى بن وَهْب؛ اكان رأثي في اعد فقطع على يعافر 00 
مَرْيّهٌ» كيف حَلْقَهُ ! 0 ان وض الأب اليل 
قال: فطلته فَطْلَبتْهُ قَرَالٌ 00 


ولا شَيْءَ أحبٌ كن اعد اليد «ولا شَيْءَ أحَبٌّ إلى الله 
بن الوحتيزولا جني" أبْمَضُ إليه مِنَ الّوْلهو9). 


َه منْ أَعْظّم اسان ب شَرْح الصَّدرٍ ؛ قال ابْنُ اليم يكْله: «أغظمُ أَسْبَابٍ شرح 
0 اه وعلى حَسَب كمَالِهِ وقوته وزيادتِهِ يكونُ انشراحٌ صَدْرٍ صّاحِبهه(». 


)١(‏ #موسوعة الزّدّ على المذاهب الفكريّةة (0ؤ/ ؛). 
(؟) «الاستقامة» (2546), 
(0) تزاد المعادا ()/ ؟؟), 
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5 1ك نه 5 10 ,© وله ووه 
ا - فال صالح المرزان - 


0 
1 د قفرا حالخيض :4 
كما أن ضَعْفَ العقيدة مَرَض 


.. . ا 2 3 
حفظه الله -: ؛ضعف العُقيدة هوّ المَوَض ك0 


وبين يديك كتاب «عقيدة الملم. ويتضم بعين حديثا ي اعقيدة مَعْ 
؟. 1 5 12 ََ م12 0 0 3 7 
الن' سف أثا ا سل ماك وليه خريقك. وززواد اإبمانا الل' ايمائنك: 

يي ب 5222 0 ءب - سحب ةو 00 35300 0 5 03 4 

04 ل ا 1 ميم 1 42 
وجميل. ل تافئ عدئ النام عفي اتصدل سوء وروعدا مى في الحنفاثء داه ختقوا| 
ا يلم ١‏ د آي 579 .6 
- سبب وي ٠‏ ذارب تبلغ أزغن بن ن شاع 


ركب 
أبو 3-7 
فيصل الحاشدي 
طم /١‏ الى 


- دس سء ء ئي ارس مس - 


)١(‏ اعتقيدة لترحييد» (ن؟), 


(0) رواء البخاري (50ا5), 
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الحديث الأول 


أركانُ الإيمان والإسلام 


7 
0 و ؟ 4 عور ب جه ير 


عَنْ عمَرٌ بْنِ الْخَطَاب تتؤطئة قَال؛ ينما نحن عند وَسُولٍ الف فدات يمه طلمَ ع 
جياض الاب هيد سَوّادِ الم لَايرَى عَلَيْه أ السّفره وَلَا يعرف نا أَحَدٌ 

حَئَ جَلَسٌ إلى ال كله دَأسئد بيه ِإآى ركب وَوَضَعَ كَِِْ عَلَى فَحِدَّنهه وَكالَ: يا 
محمد أخيزني عَنٍ الإشلام؟ فَقَالَ رول الل وكي: «الإشلام: أن تَْهدَ أ لا إله ا اذك 
وَأَنّ مُحَمدًا رَسُولُ اللي وَنُقِمَ الصّلاة َموي ني الراك وَتَصُومَ رَمضَانَ وَنَحْيَ لبت إن 
اسَتَطَعْتَ لبه سَبيلا. قَالٌ: صَدَفْتٌ. قَال: فُحَْحِي فَعَحِينًا لَهُ يَسألَهُ وَيُصَدّفه! قَالّ: حبني عَنِ 
الإيمَانٍ؟ قَالَ: ١أنْتُؤْمِنَ‏ بال وَملَائِكَيهء وَكند وَرُسْلِد له وَاليَوْم الآخْرِ وَنؤْينَ بلْقَدّرِ خَيْرِ 
وَشَرٌّو). قَالَ: صَدَفْتَ. قَالَ: َأَخورني عَن الإسان؟ َالَ: ١أَنْ‏ تَعيدٌ الله كَأنكَ نَ ترا فَِنْ لَمْ 
َكنْ تَرَاهُ نه نهيرَاكَ». كَالَ: ني عَنِ السَّاعَة؟ كَال: اما الْمَسمُول عنْها عَم منَاشليل' 
قَالَ: فحني عَنْ أْمَارتًِا. كَالَ: أذ يد لآم يتا أن ترى الخ الع لعل عَاءً 
الا يطاو 70 ». قَالَ: َم انطَلوَ» َلَبنْتُ ملي ؛ ساديم 
السَّائلُ؟». قُلتٌُ: الل وَرَسولَهأعْلَمُ. َالَ: َه جيل ناكم يمَلَمْكُمْ يتك( 

الشّرْح: 

ذَكَرَ في الحديث سمه أركانٍ للإيمانء وَحَمْسَةَ أزكان للإسلام ورُكْناً واحدًا للاحسان. 


فأركانٌ الإيمانٍ: الإيمان بالله. رَمهْرَ: التّصديقٌ الجازمٌ بِوَحْدَايهَ الم 6 


() روا مُسْلِمٌ (0). 
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0 6 م 
م0 بسرصي ثرا 
واستحقاقِه للعبادةٍ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه وذلك يَشْمَلٌ أنواع التّوحيدٍ الثَّلاثة: الإيمانَ 
بتوحيدٍ الربِوبِي والإيمانَ بتوحيد الألرهيّة والإيمانَ بتوحيدٍ الأسماءٍ والصّفَاتٍ. 
ون وم وام ادا ا 
قَمَنْ جَحَدَ نَوْعَا مِنْ هذِهٍ الأنواع؛ لَمْ يكن مُؤْمنا بالله إيقن. 
228 عجوو نكم لْدَّه 2 ٍِ ع در أنه 
وَيدْحْلٌ في ذلك: الإيمان بِالْقَدَرِ؛ لأنه مِنْ توحيدٍ الربوبية؛ وَمِنْ أفعَالٍ الله 92 
َُوَ دايلٌ في تَوْحيدٍ الوبوبي لكنّهأفْرَده باذك تَأكيدًا لَه 
«وملائكيه»: تُوْمِنُ أَنَّ لل ملائكق حَلَمَهُمْ 8 مِنْ ثُورء خَلَقَهُمْ لعبادته: 
اَم الل وَالبَارَلَايذؤونَ (4)5 يدون أَايره يلك في ملك «(لاينصوت أله 
عرض ومن ماسرو 450 . 
فالإيمانٌ بالملائكة بن الإيمانٍ بالمَيب؛ لأثَنا لا نراهم ولكنّ الله أخبرنا عَنْهُمْه 
4 50-0 2 -: 4ه و 0 
وأَخْبَرَنًا عنهم رسو له يك فنحن نَؤْمِن بهم. 
رَمَنْلَمْ يُؤِْنْ بالملائكق أو لَمْ يُؤِْنْ يبمْضِِمْ! فإنّهُ كاف بالل جف ..٠‏ 
«وكتبه» وهي: الكُبْبُ الي أؤحاها الله - تعالئ - إلى رُسُلِ. 
فاه كودوة بي غو آم 2 و لوصف 
َمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بالكتب مِنْ أَوَلِهًا إلئ آخرهاء فإنه كافر. 
2 سا 2 2 ع مه اك ا ا مي خم ع مكل م 11-0 
#فولواً مامتا َوْملَ إلَِنَاومَآ أَنْزْلَإكَ ِزهِحموْإِسْمعِيلٌ وَإِسحقٌ وَيَعقوبوا لأسْبَاط وما 
أوق مُوسَئ وعِيسَى وَمَآ أو لبو من رَبَهِمْلَا شر قبن حل نهم وحن له لبون (405. 
6 0 ار ا د 8 2 م 
وَمَنْ امن ببعضٍ الكء وَكَفَرٌيبَعْضِهًا: كاليهرد» والتّصَارَئ - فَهُمْ كفار - أيضًا-. 
5 5 0 لو 26 1 2 عو 
إنَّما الإيمان هُوٌ: الإيمان بجميع الكتب م أَوَلِها إلئ آخرها تون بض 


2 


0 عر ير رس ع ع عرس ص ا م غر+ 5 طالء* ومسي رفشلء 2 
ألككب وَكَكْفرُو بض فَمَاجِرٌ م يَفْمَل لَك مِنكُحْ يمودنا 4. 
2 ع3 ©« 4# 
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الذي يكْفرُ بكتاب واحدٍ مِنْ كُتّبٍ الله يكونٌ كافرًا بالجميع . 

«وَُسْلِِ؛ كذلك يَحِبُ الإيمانُ بجميع الرُسْل مِنْ أَلِهمْ إلى آخِرِهِمْ من سَئّئ 
لله منهم, وَمَنْ لَمْ يْسَمٌ نين بجميع الرّسْلٍ - عليهمٌ الصَّلَاُ والسّلامُ -. 

قَمَنْ آم يَْضِهِمْ وكَفَر بَْضهِمْ: فهو كافرٌ بالجميع: كحالةالْيهُوو والتصَارَئ الّذِين 
يكثرن بمحما يكل اليو يرون بعس محمد - عليهماالضصَّلاةٌ والكلام -. 


:واليوم الآخِر' يَوْم القيامة: يَجِبُّ الإيمان باليوم الخ وَهْرَ: مابَعْدَ الموتٍ مما أخير 
: عد “ا ار 0 م 
الله - تعالى - يْدِ وأخبر به رسولة كيه مِنْ أحوالٍ البَرْرّحْء نم البْعْتٍ وَالنشُون والقيام مِنّ 
ف - اف و وشو ع وار انوا 4ه بو ريت مد و ا يانه 
القبورء ثُمّ الوقوقٍ ني المَحْسَرِء ثم الحسّاب؛ ثم المِيرّانِ ثم تَطَائْرِ الصحُفيه فَالمُؤْمِنٌ 
يَأحذُ ينه وخَيْرٌ امن يَأحدُكتابة ْمَل ثم لمرو عل الصّراطِ قم الاستقرار 
00 ره 
في الْجَ أو في التَارِ هذا كله يَشْمَلَهُ الإيمالٌ باليوم الآخر. 


َمَنْ لَمْ يُِْنْ باليْم الآخرء فإنَهُ - وَلَوْ آمن بالل وملائكيه وكتيه ورُسُلِهِ - إذا 
جَحَدَ البَعْتٌ والْيوْمَ الآ كان كافرًا بالجميغ. 


5 2-0 02 22 .2 2 : 00 2 
#وتؤمنَ بِالقدَرِ؛ وَهرّ: أن تؤْيِنَ بِقَضَاءِ الله وتَدَرِه. وأنّهُ لا يَجْرِي في هذا الكَوْنِ 
14 3 حمل يكيم زر » 04 أ . 5 2 007 2 عرق بصارر 24 
شَيْء إلا وقد عَلِمَهُ الله في الأَوّلِء وَكتَبَهُ في النوح المحفوظ: وشاءة وأَرَادهُ بيك ثم 
حَلَقَهُ وأَوْجَدَه0©, - 


- 


. ف 20 22 .5 عع له إلى 2 
فالويمان بالقضاء والعَدَرٍ يتضمّنٌ أرْبَعٌ مَرَاتبَ: 


المرتبة الأولئ - العلم: وهو الإيمان بأنَّ الله عالمٌ بكُل شَيْءء يَعْلَمُ ما كان» وما 


.)0+ /6 #إعانة المستفيد بشرح كتاب التُوحيدة‎ )١( 
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50:2 ان كام 
سيكود ومالمْ يكن كان كيف سيكون. . قال - تبارك وتعالا - -: «الِتعموا َه عل 
صل عَىَء مدن وأنَ مه قد أحَاط يكل كل عَىْء جلما (4)9. (الطلاق١-16).‏ 

المرتبة الثانية - الكتابة: هي الرّكُنُ الثّانٍ م كان قر وهي الإبما با اله - 
تبارك وتعالئ - كنَتَ ما سَبََ سب به عِلْمُهُ من مَقَادِيٍ الخلائق إلى ْم القيامة في اللّوَج 


0 صاب مده 


الف .قال - تبارك وتعالئ - 2000 شىّء نْءِ أَحصَيِه في إمام مين 07 ليس: 1 
المرتبة الثالثة - المشيثة: وهي الرّكُنُ الثَالِتُ مِنْ أرْكَانٍ القَدَرِ ويَقتّضي هذا 
الَكنُ الإيمان بمشيئة الله النافذة. وريه الشَّامِلة. فما شاء كان.وما َم يكالم يَكنْ. 
وأنه لاحركة» ولا سُكُوَ» ولا هاي ولا إضلال إلا بمشيلة بمشيئة الله - تبارك وتعالع -: 
«زرئك بَْلن تارك وتنك ا نكاس الفا سبح نأف تصق عَنَ رسكو 
م [القصص: 8:]. 4 ش 
المرتبة الرّابعة - الخلق: وهذا الرُكْنٌ الثالِتْ مِنْ أركانٍ القَدَرِء ويَقتضِيٍ الإيمانَ 
بأنَّ جميعٌ الكائناتٍ مخلوقاتٌ له بَِوَاتها وصفاتِهًا وحَرَكاتِهاء ويأنَ كل مَنْ سوّئ الله 
مَخْلُوقٌ مُوجَدٌ مِنَّ الْمَدَم كاين بَعْدَ أن لم 205 قال الله - تبارك وتعالئ -: لاله 
كين مكل عن وهو ككل هئ وركيلٌ )4 [الزّمر: ':]» وقال الله - تبارك وتعالئ -: 
وَأفد سَلفَكوَما تلوق 4 [الضّافات: 37]. ش 


سحي د الع و اس اع 


0 
[ 


)١(‏ دإعانة المستفيد بشرح كتاب الترحيد؛ (؟/ 201 - 86؟) صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان. 


4 ضوبي ب إن١١‏ لاهنت( اهنا 


الحديث الثاني 

جيذ الألوهيّة 
عَنْ مُعَاذ نتلطثة َالَ: كُنْتْ رذ انين يَكِعَلَى حِمَار» يَُالُ لَهُ: فيد قَقَالَ: ديا ما 
َلْ تَدْرِي حَقَّ الله عَلَن عِبَادِوه وما حَنٌ الْهبَادٍ عَلَنْ اللو». قُلْتُ: سي قَالَ: 
نحل الل عل الِْبَاٍ أن يدوه ولا يُْ كوا به شَيناِوَحَقٌ الَِْادٍ عل الله ألا يُعَلتَ من 


0 


لاج لبه .فقت يا رَسُولٌ الف ها برب لس . قَلَ: «لامشرْهُم تيتكُواو00. 
0 5 
الشرزح: 


ين رسولٌ الله يتل في هذا الحديثٍ الغاية الي َل اله اللي بن أجيهاء ألا 
وّمِيَ إفراد الله وَحْدَهُ بالعبادة؛ والإخلاص لَه وهذاهُوٌ حق الو عَلومَ اده ' 


10 ك3 

ْله «وما حَقٌ الهبَادِ عَلَى اللو؟» أَيْ: أنّ ذلك حي كتيه الل - - تعال - علو نَفْسِهِ 
عي 4 م” 7 
تَفَضَلًا وإحساناء وَهُرَ مُتَحَقَقٌ لا مَحَالَة. 

22 7 


بن تبِميّة 


يَقَولُ م5 :اكز اليم ) 3 الجا كه استحقاق إنعام وقضل 
اا 000 يستجق المَخْلُوق على التخلوق؟: 
وما أ لايد . 


0 


49 أخر جه البخار يُ لحفو) رَمُسْلِم (), 


ة ضوبي ب إت)١‏ ١١ت‏ ناتة 3111 


0 «حَقٌ الو علئ العبَاد أن يَعبدُوه ولا يُشْرِ كوا به شيعا أي ؛ يُوَحْدونّهُ بالعبادة؛ 
ولا يُمْكون ن مَمَهُ أَحَدَاء بَلْ يَتَجِرّدُوا مِنّ الشّرْكٍ كُلْهِ حَفِيُه وَجَلِيه. 

َوْله دوَحَنٌ الِبَاو علئ الله ألا يُعَذّبٌ مَنْ لا بُشْرِكُ به شَيئّاه وهذا تفْسْرُهُ الرواية 
ص ع ع وس يسيس يم معدا رسول الوق صِذْنًا مِنْ قَلهِ - 

عَدَّمَهُ ال علئ الثَّارِء. لذا قال الحافظ في «الفتح عَنِ الرّواية الأوّ: «امْمَصَرٌ على 


ا 


في الإشر الكِ؛ لأنّهُ يَستَدِعِي التَوحيدٌَ بالاقتضاء»(). وهِذِهٍ البِسَارَةٌ الغظيمة تخصل 

لِمَنَْ حقق ع حقق التوحيق: : 

تَْله: دأفلا أبَشّرُ انس ؟! أيْ: يَْرهُمْ بقَضْلٍ مَنْ حمق التوحِيك وتمسّك بهه 
زات فيما يحي من أ ئر اين والدنيا. 

تَوْله دلا ُبَشّرْهُمْ تتَكِلواا الاتكال: هُرَ الاعتمادُ علئ شَئْء وَالْمَعْئَ: أن الي 

ين حَشِيٍ أن مُعاذًا لو حبر اناس بالبشَارةٍ السّابقة ة أَنْ يه تدا على ذلك يوا 
لاس ني عَم الصّالحاتٍ. 

قال إِبْنُ عثيمين يانه يه إن هل المسألة لا يه يَْرفُها 12 الصَّحابةَ: وذلك 7 مُعادًا 
ارد وجا ذم الكثان جد مزه بف أذ مات كر ون 
الصّتحابة؛ وكأنّة تله عَلِمَ أن التي يل كان ب يَخْشَئ أَنْ يَفَْيِنَ الام بهاء ويتكلواء وَلَمْ 
يرد كَدْمَها مُطْلقًا؛ أنهو أراد ذلك لَمْ يخي بها مُعاذاء ولا غَيرَه270, 

وقال: 'جَوَارُ كْمَانٍ الهم للمَصْلَحَة هذ لَيْسَتْ عل إطَلَاقًاا إذْ إن ثْمَانَ 
40 (فتح الباري؟ /١(‏ 28؟). 
(؟) #القول المفيد» /١(‏ 6© -85), 


4 ضوبي ب إن1١١١1ضونات1‏ اهنا 


العِلّم علئ سبيل الإطلاتي لا يَجُورٌ؛ لأنّهُليْسَ بمصلحة» ولهذا أخبر النََّيْ يك مُعاداء 
ولم يكحمْ ذلك مُطلقاء ناكما الم في بَعْضٍ الأخواليء أو عَنْ بَعْضٍ الأشخاص 
- لاعلئ سبيل الإطلاق - فجائرٌ للمصلحة؛ كما كَكَمَ ال ب ذلك عَنْ يِب 
الصّحابة َيه أن كلا َل وقال لمُعَاْ: الا ْم فتكلواء. 

ونظيرٌ هذا الحديتٌ قَوْلَهُ قله لأبي هَرَيرَةٌ: ابر ناس أن مَنْ قال: لا إلة إلا ابن 
خالصًا مِنْ تَلْبِهِ مَكَلَ الجنّةه. بل كد تَقتَضِي | لمصلحة تَرْكَ العَمَلء وإنْ كان فيه 
تضلحة لحان ملحو لتر كما قم لي ل أن َم اَم ينها عل 
رَاعِدٍ إبراهيمٌ؛ ولكن تك ذلك حَشْية ايان النّْسِ؛ لأنَّهُمْحَدِيئُو عَهْد َف 4009 


(١)رواه‏ اليخار يُُ كه ومسلم (ؤؤم). 
() 3القول المغيدة /٠(‏ 8ة). 
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الحديث الثَالِتُ 
تَوْحِيد الرَبُوبِية 


- 2 5 5 3 7 2 0 5 ص 31 3 5 .م 
عَنِ العبّاس بْن عَبْدِ المُطَلِب تتظية قال: إِنهُ سَمِعَ رسول الله بك يقول: 'ذَاقّ 
طَمْمَ الإيمانٍ مَنْ رَضِيَ بالله رب وبالإسلام ديئا؛ وبمحمَّدٍ رَسُولاه(2. 


الشّرْح: 


ُ 4 3 م نا . 93 0 2 أو 

في الحديث دلالة عل أنه يَجِبٌ علئ العَيْدِ الرّضا بالل - سبحانه - ريا وإلهّاء 
وحاكما ومكرعًا؛ لأنَّ لضا بربُوس بال مُرَ رصا العبدِ بما مره يه ربك وينقا عَنْهُ 
عم سكر؟ 2 040 0 ور *تر كس هوه ترم 2 0 | 
وَيَقَسِمَه لَه ويقدره عَلَيْه: ويُعْطِيد إياه ويَمتَعُه ينك فَمَنْ لَمْ يُحَصّل الرّضَئ بذلك كله لَمْ 


يكن ابد قَدْوَضِي به َب ِنْ جميع الوّجُووء ولايدُوقٌ عَبْدُ ْم الإيمانٍ حتئ َي بك 
مُوجباتٍ الرُبوبة ولَوازِمِيَا وهذا مَمْتّى َوْلِ: اذاق طَعْمَ الإيمانٍ مَنْ رَضِيَ بالله ربا 
وبالإسلام ديئّ؛ وبمُحَمّدِ رَسشولاه. وَمتى ذاق العبْدُ طَعْمَ الإيمانء فلا نَأل عَنْ سَعَائتِ 
نيه وطُّمَأنينيته وثباته وَل احموََمهُالبكَايا الرَّايَاه كما أنَّمَنْ هذا أنه فِنَ طاعاتٍ 
ال بقن تَسْهلٌ عليه وتلدُلَُ كمايَكُونُ في كَل كرهُ معاي اللو جككاق والتُور ِنًْا. 
فتضمّن الحديتٌ توحيدٌ الرّبوبيّة وهُرٌ: إفرادٌالله بأفعاله: كالخَلق والمُلِكِء والرزْقِء 
والتَّدبرٍ قال الله - تبارك وتعالئ -: « كل من يَرْدفكُمينَ ألسّمَك والْْضٍ أسَ ينك ألسّمع 


- ع 
3 دسي عم اومس وده ع بأد م رع ع عمجو 544 0 


3 
لاس فسيقولون الله فقل أقلا 


بار ررم طلخ وموري مما س فرح نر م7 


صر ومن مالس من المت و مخرج ألمت رت ألمي ومن يدر 
قثرة ()4 [برس: «ا وجي بوي أ ريه أ به جميع الكل واتحَلٍ7" إل 


.)56( رواه مسلم‎ )١( 


() النُحل - زنِّ الملل -: الديانات» واحدّئها نِخْلُ. 
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1 
ع 4 هه 
ل 5601 
ٍ' معو ل ده وت 21 ع بعتا 2 2ه 6 صمو 202 06 مب 
من كابر وعاند: كفرعون: #إ فال فرعون ومارب العدلييت” 2 قال رب السَموتٍ والارض وما 
مور 


2 0 ا لك رجه + كن 2*2 ان جنك د + و دم ل رج مومه 24 اس بمتتني 
ينما نكمم موقِدين 0/7" قال لمن حوله: ألا نيعون ((*1 قال ربكر ورب بيك الْأولِينَ 507 


َال رسو لَك الى أزسِلَ إل المجئين 4 [الشعراء: © -/6] وهنا سوال 7 5 5 يوحن 
الربوبي يُدْخلُ الَْدَ في الإسلام؛ ويّحصلٌ به حلاوة الإيمانٍ؟ 

الجوابُ: لا لأن توحيد الأبُوية مسرم لتوحيي الألرهئة: بمعنئ: أن الإقرارٌ 
بتوحيدٍ البوبية يُوجِبٌ الإقرار بتوحيدٍ الألوهيّة. فَمَنْ عرف أن الله رب وخالقة ومديك 
أَمُوروء وَكَدْ دَعَاهُ هذا الخالنٌ إلى عبادته: وَحَبَ عَلَيْهِ أنْ يميه وَحْدَهُ لا شريك لما 
فإذا كان هُرٌ الخالقٌ الرازق النَافِعُ الضّارٌ وَحْدَّه ل إفرادهٌ بالغبادة. 

ولأنَّ توحيدّ الألوهيّة مَمَضَمُنٌ لتوحيد الربُوي بمعنئ: أنَّ توحيد البو يَدْحلُ 
ضِمْنًا في تَوْحِيدٍ الألُوهيّة» فَمَنْ عَبَدَ اله وَحْدَهُ لا شريكٌ لَه فلا بدَ أن يَكُونّ معدا 
نه ربُ وخالقهُ ورازقة؛ إِذ لا يعد إِلّامَنْ بيده الع والضّيٌ ولَهُ الخَلْقٌ والأمة9). 

لاص القَوْل: تَوْحِيدُ الرّبوبيّة ليس هُرٌ الأضلٌ الذي يَدْحُلٌ به العبْدٌ ني الإسلام» 
َلَرْ آمن بتوحيدٍ الرُبوبيُة وجعل مَعَ اللو إلا آحَرَ لكان بذلك كافرًا بالإجماع: كما 
أنَهُلَوْآمَنَّ بتوحيدٍ الإلهيّةء وأفْرَد الله بالعبادق غَيْرَ أنَّهُجَحَدَ تَوْحِيدَ الرّبوبيَ لكان 
كافرًا بالاتفاقيه بَيدَ1» أنَّ توحيدّ الإلهيّة يَسْتَلِمُ توحيد ربوب كما أنَّ توحية 
الربُوبية يتضمَّنُ توحيدً الإلهيّء وكذلك لو آمَنْ بتوحيدٍ الإلهيّةء وتوحيدٍ الرُبُوبّه 
وكفر بالأسماءٍ والصّفَاتٍ - لَمْ يَكْنْ بذلك مُسْلماء قَلَوْ أفْرد الله بالعبادق» وخضّةٌ 
بالذكْرء واعْتَقدَ أن الله هر الخالقٌ الرازِقٌ المُدَبَر ولم يَْبدْمَمَ لله لها آحَرَ غَيْرَ أنه 
قال: لانت صفات الله تتئة ولا أَسْمَاءَهُ - لكان ببذا كافرًا. 


() 3الإرشادة لمحمد الحمن (١؟).‏ 
() بَيْدَ أَنْ: غَيْرَ أن 
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7 1 
صرعجل ممع وم 


ل 5 11 
الحديث الرّابعْ 
توحيد الأسماءٍ وَالصَفاتِ 


عَنْ عي الى - يْنِي: ابْنّ مسْعُودٍ - قَال: قَالَ رَسْو لُ الله تِِ: اتنا أَصَابٌ أَحَدًا - 
قط - هم ولا حر ققال: و حسب مسداسييه 0 
مَادْ ض فِيّ مك عَذٌْ ِيّ تضَاوّكَ شلك ِكل اسم هو دَ» سَمَيِتَ به نَفْسَكَه أو 
كو وق الاق اناب و 0 
أَنْ تَجْعَلَ الْفرْآنَ رَبيِعٌ مَ كَلبِي؛ وَنُورَ صَذْرِي؛ وَجَلَاء حُرْنِي وَذَهَابَ هَمّي - إِلَّا أَذْقبَ 
الشذجتيق هَمّفُ وَأَْدَلّهُ مَكَانَ حُرْنِهِ فَرَجا. َالُوا: يَا رَسُولَ ل ني كن عله لا ءِ 
الْكَلِمَاتِ؟ قَالَ؛ «أَجَلْ يََغِي لِمَنْ سَمِمَهُنَ سَمِعَهُنّ أن نْ يعَعلّمَوُقه(©. 

الشرح: ظ 


في هذا الحديث دلالة على أذ يك أشكا ل مره في كتايه: ولم يُعَلّمها لِأحَدِ 


ِنْ خَلْق بل اش تر يفي عِلْمِهِ - سبحانه - وحَجّبّها عن حَلْقَهِه ولم يُظْهِرْهَا لَهُمْ. 


5 4 51 - إل . 
7 . ع 5 ق: صَرْدِ الأسماءِ ديت أمّا حديث أبي هَرَيْرَةٌ الذي وردت فيه 
م 0 ام ك١ ١0‏ 4 2 د 
الأسماءٌ التّسْعَةٌ والتّسعُونَ - فهذا الحديث لا يَصِح. 


تحير 


ابض العُلّمء في استخراج يَسْعة شين اشم من الكتابٍ والستقه منهم 
الحافظ ابن حجر 9 ومنهمٌ الشيخٌ محمة بْنُ عليمين!؟» وهزء كنب متمق في أكثر 


لق (صحيح) أآخر جه عند كلم تبدكام (م ممق وصحّحه الأثباي قي الضّحيحة) (ففا). 
() في كتابه افتح الباري! /١1(‏ 2)215 وني التُلخيص الحبير» (6/ 31/5), 
(0) في كتايه االقواعد المُمْلَىْة (قاء 17). 
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الأسماء ويُوٍجدُ ني أحَدِهًا ما لا يُوجَدُ في الآخر. 

قال ا: بْنُ لقي يذة: (الأسماء الخشئئ لا تَدْحْلُ تَحْتَ حضرء ولا تحَد بعد فإ 
ف مل أملؤ وساي سارها عل التي ةلخ بوملنه علا لز 
ولا ترسل كما في الحديي الطحيع: «أسألّك بك ل اشم هُوَ لَك سمت سمت به 
تَفْسَكَ أو أَئرَ في كتابك» أو سأرت ب في عِلْم الِب ثْدكه. لطي 2 
نَام: يسم سئئ يه تنك فأظهره لَِنْ شاء ِنْ ملاذكيه أو َيه ولم يل به 

كِتَابَُوَقِسْم أَنْرَلَ يه كاب فتعرّف يه إلى باد ويم استئر يه في لم قم 
771 عليه عد يا حَلْقِهه ولهذا قال: «استَائوتَ رت يوا أي: الْمَرَدْتَ بعِلْي)2. 


وما استأثر الله - تعالى - به في عِلْمِ الَيْبٍ لا يُْكِنُ أحَدًا حَضرُهُ ولا الإحاطة به. 

قال ابْنْ القيّم يَوهُ في قَوْلِِ يِ: «استأئرت يوا: «أي: الْمَرَدْتَ بعليو ويس المُرادُ 
انفراده بالتّسمّي به؛ لأنَّ هذا الانفراد ثابثٌ في الأسماء ّي أثرآ يها تابه( 

وأا هك في الحدي: ١إنَّ‏ لله يَسْعةٌ وتِسَعينَ اسْمًا ماه إلّا واد مَنْ أَخْضَاها 


دَكَلَ البجّةه0) - لا يدل علئ حَصر الأسماءٍ بهذا العَدّنِ وَلَوْ كان المُرادُ الحَضْيٌ 
لكانتٍ العبارةٌ (إنّ أسماء اللو تسعةً ويَسْعُونٌَ اسماء مَنْ أُخْضَاها دحل الجَنَّها. 

قال ابْنُ القَّم يوَْفةِ في بيانِ مراتب إحصاءٍ أسماءٍ الله الّتى مَنْ أحصاها دَتَلّ 
الجدٌ: «المرتبةٌ الأولئ: إحصاء أَلْمَاظِها وعَدَدمًا. 


() #بدائع الفوائد» ))107١ /١(‏ وانظر أيضًا «شفاء العليل؟ (977). 
() المرجع الشّابق (3/ 3191). 
() رواه البخار يُّ لهند 7 ملم (54), 


ة ضوبي ب إت١ 1١‏ اونات]1 اهنا 


المرتبة الثاني فَهْمُ مَعَاِيها ومَدُلُولًِا. 
المرتبة التَالئ مُعَاوه بباء كما قال تعالول: ينلأسا بتي َوه يبا [الأعراف: م٠ا.‏ 


زفت دض 7 0 م 0 
وهر مَوْتَيتَانِ؛ إنحداها: دُعَاءُ ثناءِ وعِبَادَة؛ والثاني: دُعَاءُ طُلّب ومسألة0©. 


عن بت اده نك 25 000 


.0171 /1( «بدائع الفرائد»‎ )١( 
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ان اما 570 
الحديث الخامس 
توحيذ الرّسُول بالمتابعة 


عَنِ الِْْبَاضٍ بْنِ سَارِيَة السُلَِيٍ تهظئة قَالَ: صَلَى با وَسْو يي ذّات يوم ثم 
قبل عَلَيْناء فَوَعَظّنا ابيط كذ يقوذ جك يرث تلك 
رَسُولٌ الل كَأنَا موْعظة ظُ عِظة مُودع؛ فأوصنا. قَالّ؛ ١أوصِيكُمْ‏ بتفرّى الل جلا والسَّمْمَ 
َلطَاعة وإ مر عليكُمْ عبد وَإنَهُمنْ بعش مِنْكُْ: سر الخيلانا كيرا كَمَلَيكُم 


قي 


3 25 566 0 .معنت 
يستي: وَسَنة الْحُلَفَاء [الرَّاشِْدِينَ] الْمَهْدِئينَ عَضُوا عَليهًا بالنواجل: ياكُم 


7 قز 


َوْلّه: 'رَعَظنَاة الْوَعظ: التذكيرٌ بما يُلَيّنُ القَلْبّ؛ سَوَاءٌ كانت الْمَوْعِظَهُ تَرْغِيا أ 
6 2 ا 5000 5م 
ترهبا وكان الي يكف يتدخوّل أْضْحَابَهُ بالموعظة أَحْيانٌا0». 


7 ا 


وَقَوْلَُ: وَجِلَْتْ ينها القَنُوبُ؛ أَيْ: خافث مِنْهًا القَُوبُ» كما قال الله - تعالن -: 
«الَذنَ ذا ذكرَ ولت لويم [الأنفال: الآية )]. 
«وَدَرَنْت ينها الُيُونُا أي ذَرَدْتِ الدمُومٌ؛ وَهْرَكناية عَنِ البْكَاءِ. 
«قََلنَا: يَارَسُول الله؛ كَأنّهاه أَيْ: هذه الموعظة امَوعِظَةٌ مُرَدّ؛ وذلك لتأثيرها في 
() (صحيح) أخرجه أحمدٌ (07181: وأبو داوّدَ (50])» وصحّحه الألباي في #صحيح الجامعة 
(066)) وحمّنه سبحا ألوادعِيٌ في الصّحيح المسنده (591), 
() يعني: لا يُكُثرٌ الوَعْظَ عليهم» مع أنَّ كلامة يِيِ محبوبٌ إن التّفوس: لكن حََشْية السّآمةِ. 
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21 46 

إلقاثها؛ وني مَوْضُوعِيًا. 

0 مود 1 * 10 

«كال: أوصيكم بتَقوّئ اللو رن هذِهِ الوصيّه مَأحُوذةٌ مِنْ قَْلٍ الله - تعالن -: 
وَلْقَد وَصًَا لذن ووأ الكبين قنِْحكُمَ وَِيَاكُْ أن و تَعُوا أنه © [النساء ], 

ا ا ا 

«وَالسّمعٌ والطاعّة؛ أيْ: لولاةٍ الأمْرٍ بدليل َوْلِهِ: ١وَإِنْ‏ تَآمرَ عَلَيِكُمْ؛ والسّمْمُ 
والطاعة بأنْ تَسْمَ تَسْمَعَ إذا تكلّم وأَنْ تُطِيمٌ إذا مر 

ع نلك اس يل 5 90 وس 

وَإن تَأمّر عَليِكُم؟ أَيْ: صار أميرًاء اعَبْد1 أي: مَمْلُوك. 

اَن مَنْ عش مِنْكُم» أيْ: تَطُولُ به الحياةٌ ١د‏ َسَيرئ اخنيلاًا كثيرًا' في العقيدةء وفي 
العمل» وفي المَتّْج؛ وهذا الذي حَصَّل. 
حنت سيم ا سي يي 

وب لباه اي 
روب سوس مد د 
ما لَيْسَ مِنْه ولا تَخْرٌجُوَاعَنْ شَرِيعِتِه. 


دوَشَةِ الحُلَفَاءِ الرَاشدين» الخلفاء: الّذِين يَخْلْمُونَ رسول الله يق في أميِه وعلئ 


2 


رَأْسِهِمْ أبو بَكْر الصَّدُينُ تتلئه. نم الخليفةٌ مِنْ بَعْدِهِ عُمَرُ بن الخَطَابٍ تهظله ثم 
عَثْمَان تق نه عَلِنّ ليه مَوْلاءِ هُمُ الخلفاءٌ الرّاشِدُونَ 
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ل 012 
سي ا ل سرس بر/ 


ا و 


وقوله: 'المهدبّين' صفة مُؤٌكدة لما سَبَنَ؛ لأنّهُ يَلرَمُ مِنْ كَْنِهِمْ راشِدِينٌ أن 
ررك . 0 0 2 
َكُونُوا مَْدِيينَ إذْ لايْكِنٌ رُْدَّ إلا بهداية. 
2 00000 0 04 - . 
١عَضُوا‏ عَليهًا؛ أَيْ: على 1 وسَنَةِ الْخُلَفاءٍ 1 بالنوَاجط1 وهى أَنْصَئْ 
6ج نعم وك ع 4 6م © 0 بم 0 ٠‏ #اماة 2 
الْأَضْرَاسن وَمِنْ المعلوم أن الس لنت جسمًا 1 كَل لكن هذا كناية عن شدةٍ 
التمسّكِ بهاء أيْ: أن الإنسانّ يتمسّكُ مذ ان حّئ يعض عَليْهَا بأْصَئ أَضْرَاي. 
2 عي ٠+جة‏ 0 3 ل 
'وَيَاكُم وَمُحْدَكَاتٍ الأمُور؟ أي: اجْتَبُومَ والعُرادُ بالأمُور هُنَا: الشّؤونٌَ والحُرادٌ 
2 9 5 000 : 2 0 2 0 ّ مي 
بالشّوونِ: شُؤونُ اين لا المحْدَكَاتٌ في أمور الدُنيا؛ لأنَّالمُحْدَكَاتٍ في أمُورِ انا مثا 
04 2 7 #ورين, م 000 . 0 
ما هُوَ نافع كَهُو تير ومنها ما هو ضَانٌ فَهُوَ شَرٌ لك المُحْدَنَاتْ في أمور الدذين كلها 


3 


كد ولهذا قال: اكَإنَّ كل مُخْدَئَِ بذع لأنّها تدِعَتْ وأنْشِمَتْ مِنْ جَذيدِ: 


يي ل ل سس ء ع سم حت سعد 


() «التلخيص المعين في شرح الأربعين» (1]ا - 11) للعثيمين باختصارٍ يسير. 
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8 + وو عتتاله. وه - ل 
عَنْ عُدْمَانَ بْن عَفَانَ تلفثه: قَالَ ل: قال ل رسو الله مَكدِيةِ: امن مات و َعْلَمُ أنْ لا 
لَه إلا للك دَكَلَ انهو( , 


الشزع. 

َلك دوَهُوَ يعم أن لا إل إلا انه أيْ: ومُرَ يعلُ أنْ لا معبوة حٌَّ إلا الك وكلمة 
رحد تفتول ملى زثت' اتيم اللا 1 نفي أَوَلِهَا نمي 

بَادةٍ لل وَحْدَّهُ لا شّرِيكَ لَه وخر لا 

لق الي تقدياة احقك »مضع أذ عر جره لأنَّ الآلهة الباطلة مَوْجُودةٌ 
وكير وما اميف الأنوحيّة لحف اَن كل من سر لله وثابتةطوَحدَه. 

تَتِلْكَ هي كَلِمَهُ التَوحيدٍ الي يَحِبُ يَجِبُّ تَعَلّمْها وتَعْلِيمُهَا للنَّاسِء كما أنّها لا تمع 
قائلّها إِلّا إذا عَمِلَ بِشْرٌ ار 
الَّارِ؛ لأنُّمْ لَمْ يُؤْمُِوا بها ولَمْ يَعْمَلُوا؛ بشُرُوطِهَاه وكذلك اليهود : تَقُولّها وَهُمْ مِنْ 
أكثْر النّاسِ لِعَدّمِ إيمانِهم ببا. 

وهكذا عَبَّادُ القبُور وَالَأدَلَاء من هذه الأمةٍ يَقُولُونها بألسنتهم» وهُمْ يُخَالِْفُونها 
بأقوالهخ قعالم وعَِيدَتَهِم؛ فلا تَنَُُم ولا يَكُوتُون بمَوِْا مُسلِمينَ لأنهُم 
ناقِضُوها بأَنُوالِهمْء وأعمالِهم وعَقَائدِِمْ وهذا يتضمّن شُرُو وَطَهًا. 


,)5( رواه ملم‎ )١( 
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1 


مس سل بر 


شُرّوطٌ لا إلة إلا اللهُ: 


كر بَعْضُ أهْلٍ الهم لها سعة روط( وَنَطمَهًا بَْضْهُْ بقوله: 
الوألي وَالتِيرٌ والْقّقوا ل «الانقِاتٌ فائرما,قُولٌ 
والصَّدْقٌ. والإخلاصٌ والْمَحَبَّهُ وَفقَكَان 0ل ل 
وَكَذْ زاد بَعْضْهُم سَرْطَا ثايئّاء فقال: 
عِلٌَْ يقي وإخُلَاصٌ: وَصِدْفُكَ مغ مَحَمة واْقِيَاهٍء والْقَسولٍلَهَا 
وَزِيدَ تَامِْهَا الكُفرٌَ انُمِئْكَبِمَا. يِرَّئ الإلوِمنَ الأنداد كد ألقَا()(1) 
وهذان الببْانِ د اسمَوْهَا جميعٌ شُرٌوطيها: 
الوط الأوّلُ: العِلمٌبمَْنَاها المَُاني للجَهْلء وتقدّم أن مَعْنَاها: لامَعْيُودٌ بحل إلا 
الله فو عام لد و ا تار كلها بطل 9 
- تعالئ -: ا كالهلا نه 4 [محمد: 460 وقال وَكْ: «مَنْ مات وَهُوَيَْلَهُ أنه 
لا إلة إلا النك َكَل البحنةه(. 
الشَّرْطُ الثني: اليقينٌ المُنافي للشَّكُ لايد ني حل قلاله أكون على يقين بأل لله - 
تعالئ - هُوٌ المعبودٌ بحقٌ؛ فإنَّ الإيمانَ لا يعني فيه إلّا عِلمُ اليقين» فلا عِلْمُ لظن أو 
0 انظر «فتح المجيد؟ (91). 
0( (معارج القبول» للحافظ الحكميٌ 1). 
أَلِهَا أيْ: عبد والألِفٌ للإطلاق. 
(؛) «نحفة الإخوان بأجوبةٍ مُهمّة تتعلقٌ بأركانٍ الإسلام؛ للإمام ابن باز (:5). 
(5) أخرجه مسلم (5). 
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و َف والتَرَددِ فكيف إذا محل الشَّكُ قال - تعالئ -: لإإنَّماألْمُؤُْور ملوضرة 
#وبميا قوله تعالى: أوْلحِكَ هم الصسدئوست )4 [الحجرات: 0. 

ارط الَّلِتُ: القَُونُ المئّاني للف وذلك أَنْيَعْبَلَ ما دلّتْ عَلَيْهِ هِذِه الكلمة 
بِقَْهِ ولسّانهه ويَدْضَئْ بذلك؛ ولهذا كان المُشْرِكُونَ يَعْرِفُنَ مَعْئ لا إلة إلا الل 
ولكتهم لم يبو هاء هسه ال - تعال - وقال: «إقيغكثإ ل لخ لآل إلا أله 
يسَمَكبرنَ 45 [الصافات: الآية: 50], 

الوط الرابع: الانقيادٌ المُئافي للتّرك فيتقادُ لما دلت عَلَيْه وَيَعْيْدٌ اللة وَحُدَمُ 
ويعملٌ بشَرِيعتِه ويؤْمِنُ بباء ويد أنّها الله ولعلّ الف َه وبين العبُولٍ: أن 
الانقياة ُو الاتباعٌ بِالأمْمَالِ والعَبُولَ إظهَارٌ صِحَةٍ مَعْنَ ذلك 5 د 

الوط الخَّايِسٌ: الصَّدْقٌ المُئَاف للكذب» وهُرَ أَنْ يَقُولّها رَهُوَ صادقٌ في ذلك 
صِدْئًا نْ كَل يُطابنُ كَل ِسَائَكُ وِسَانُهُ َه فإنْ قالها باللّسانٍ كَقَطْ وثَلْبه لم 
يُؤْمِنْ بِمَعْتَاهاء فيكونٌ مِنْ جُمْلَةِ الُنافقين» كما قال - سبحائّة - عنهمْ أنّهِم قالوا: 
نهد إِتَكَ أرسوأ ل لَه 4 فكذّمْ اله لك وقال - تعالين -: وام بعلإ نك لسولة واد 
ع متمد إن الْمتفِقِينَ لْكنِ درت حك 4 [المنافقرن: .]١‏ 

1 َبَتَ اشتراطٌ الصَّدْقٍ فِي التَّهادَةٍ ني الحديثٍ الصّحيحء قال :اما مِنْ 
أَحَدٍ يَشْهَدُأنْ لا إلة إلا اله صذْقًا مِنْ ثليه إلا حرّمه ال علئ الثَارِه(!2. 

الشَّرْطٌ السَّاوِسٌ: الإخلاصٌ المُناني للشّرْكُ وهو تَضْفِية العَمَلٍ بصالح النيّ عَنْ 
جميع شَوائبٍ الشّرْكِ فيُخْيِصُ لد لربه في جميع العباداته وإذا صَرَفَ كا نا 
لغير اللو: مِنْ بِيّء أو ولئء أَوْ مَلكِء أو صَئَمه أو جني أو غير دَلِكَ - فَقَدْ أشرك بالل 


.)95( رواه البخاريٌ‎ )١( 


4 ضويب ب إت١11ضلونات11‏ هنا 


52000 
ا 
تقض هذا الشَّزْط وهُرٌ شَرْطُ الإخلااص. 

قال - تعالئ -: مَأعبدآلَهَ صا لَه بح الرع ا ألايمهألدِينٌ لايس © [الزمر:؟ -5], 

وقال يل: اأسْعَدُ النّاسِ يشفاعتي يَوْمْ القيا يامقٍ مَنْ قال: لا إلة إِلّا اانه حالصا يِنْ 
َيه أو تَفيهع20, 

السَرْط الحَابة: المَحَبّهُ المُنَافيةٌ للبُْضء قَيَحِبُ علئ العَيْدِ أنْ يحب الله َب 
ا 20 
من يتّخْد من دون سه أندَان) م ع مكحت مه ودين 1 3 َي [البقرة 3 

وقال :ثلاث م ن عن جد يهن حلاوةالإيمان: تن كا ال ورسولة حب 
إليه مما سِوَاهْمَاء وأنْ يُحِبَّ المَرْءً لابْحِبُه إلا ل وأَنْ يَكْرَه أن يعُود في لكف بَعْدَ أن 
أَنْقَدَّه | الله مف ُ كما يَكْرَهُ هأَنْ ُقْذَفَ في الثَارِغ20. 

الضّرْط النَامِنٌ: الكَفْرُ بما يُعْبَدُ مِنْ دُونٍ الل وَهُرَ أنْ يتبرا مِنْ عبآدة غَيْرِ الل 
ويعتقد أنّها باطلةٌ؛ كما قال - تعالئ -: هَمَن يَكْسُر اهوت وَيْؤْضِ لله فققَدٍ 
أسْتَمسَك بالعروز الونقٌ لا أنفِصَام لآ ونع عدم '(وخ) 4 [البقرة:05]. 

وَقَدْ ثبت عَنْ رَسُولٍ الله يك أنَهُ قال: ١مَنْ‏ قال: لا إلة إلّا الك وَكَفَرَ بما يُعْبَدُ مِنْ 
دون الله - حَرْمَ ماله دقف وحِسَابهُ عل الطو:(1007). ١‏ 


(1) أخرجه البخاريٌ (18): ومسلم (50). 
(0) أخرجه البخاريٌ (17): ومسلم (15). 


(7) رواه مسلم (7؟). 
(]) انظر «العروة الوٌنْقَى للقحطان ( -54) باختصار. 
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الحديث السابغ 


الثُوحيدُ أوْل واجب عاى النْاس 


عن ابن عباس ميا قال َال رَسُولٌ الله يت لِمُعَاذ بْنِ امي 
ِنْكَ سأي كو تَوْمَا أَهْلّ كناب ذا < جِْتهُم نَادْعْهُمْ إآى أَرْيشْيَُوا أَنْ لا إلّه إلا ااشك 
مزل ل لخ لغ ل بيت أ لذ وش توج عدر 


ا 0 


يكن ف 


لنت ني كل ذلك يذ هم افا قل بأيء مزه أ أنَّ الله قد كر ض عَلَبِهمْ 


2ه 


صَدَنَة تؤْخَدُ مِنْ أَغْنَائهِمْ؛ كر مره عل َيِه قَنْ هُمْ أطَاعُوا لَكَ بدَلِكَ؛ ماك وَكرَائِم 
أَنوَالِِبْ وَاَق دعْوَّة الْمَظْلو 1 ؛ نه َس بيت وَينَ الله عيب 


2 


الشّرْح: 
0 نه - عليه الصَّلاةٌ والحّلامُ -: دإنَّكَ ستأني قومًا أل كتاب» كالتّوطئةٍ والتّمهِيد 


للوصيّة باستجماع همّته بالدذعاء لَهُمْ؛ إن هل الكتاب أهْل عِلْمِ؛ وو 
1 01 


تَكُونُ كمخاطبة هال المُمْركينَ وعَبَدَةٍ الأونَانٍ في العناية بها('2. قال: ١هَليَكُنْ‏ أوّلَ 
ما تَدعُوهُمْ َيِه هاده أَنْ لا إلة إلّا لله وأنَّ مُحمَّدًا رَسُولُ الله؛. 
فدلٌ علئ أنَّالتوْجِيدَ مُرَ تََادةٌأنْ لا إلة إلا للك وأنَّ محمدًا رشولٌ اللو وتحقيقٌ 
هائيْنِ الشْهِادتيْنِ هُرَ تحقيقٌ التُوحيد7؟) 
() رواه البّخَارِ يُْ (قة؟؟) )ار مسلم (5). 


() «رياض الأفهام ني نزح عُمْدَةٍ الأحكام؛ للفاكهان (/ 88)). 
() «كفاية المستزيد؛ (1) صالح بن عبد العزيز آل الشيخ: 
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ا 
/ ُ /3 


سجن عل سرس فر 


200001 


مر ة: دون هم أطاشرا لك بئيك» مهم في الإيتان با 
بِالشّهَاتَين. وَأمَاطَاعَتُّهُمْ في الصَّلاةٍ َيَحْتَِل وَجْهَيِْ: 
أَحَدُهُمَا: أن يَكُونَ الْمُرَادُ فْرَارَهُمْ وَجُويهًا وَفْرْضِيِيَا عَلَيْهِمْ وَالْتِرَامُهُمْ لها 
وَالعاني: م رَادُ الطَّاعَةٌ الل وَأَدَاءَ الصَّاة. 


وَكَد وجح الأول أن المَدْكُورَِي لَفْظٍ الْحَدِيثِ هُوَ الإخبَارُ بالفَريضَة0". 


وَكذَلِكَ تَقُولُ فِي الرَّكاةٍ: لوا توا تايان عي تاكن '. قَالشَوْطٌ 
عَدَمُ الإنكَارِء وَالْإذْعَانُ لِنْوجُوب» لا الَف بالإقرَار9), 

بَثُل التزيث - أبقنا- 5 أن كر الأمرّال لا ُؤْحَدُ ينَ الصَّدََ: ولق 
وَالرَئَمْ - و هي التي ترب وَلَدَهَا -: وَالْمَاْضٍ - وَهِيَ الْحَامِلٌ -: وَفَخْلٍ عتم 
مت هوأتت ها د ألا - وَالْحِحْمَةُ فيه أن 
الرّكَاةَ وَجَبَتْ مُوَاسَاةً لِلْمْقَراءٍ مِنْ مَالٍ لواب وَلَا نسب ذَّلِكَ الإجْحَافٌ 5 53 


#وى .ص > 


انز قَسَامَحَ الشَّرٌِ أَرْيَابَ الْأمْوَالٍ يما تو نب ونه الْمُصَدَقِينَ عَنْ أخلو(". 


52 


في الْحَِي: دبي علَى عَظِيم أ الظلْمء تبجا به دَعْوَةٍالْمَظلُوم؛ وََكَرَ الي 
ينه ذَلِكَ عمَيْبَ النهي عَنْ أذ كَرَائِ الْآمْوَال؛ لِأنّ أَخدّمًا ظَلْمٌ وَفِبهِ تيه عَلَىئ 


جيم م اطلم. 


,)595 /0( 1إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام؟ ابن دقيق العيد‎ )١( 
,)295 /١( (؟) المرجع السابق‎ 
,)203- المرجع السابق (/ 5م‎ )©( 


4 ضوبي ب إن١١١1اضونات1‏ اهنا 


الحديث الثَامِنْ 
ارك بالله أَعْظَْ الذَنُوبٍ على الإطلاقٍ 
عَنْ عي الله بْن مسْعُودٍ تهاله 9 يوم و لمكو 


الشّرْح: 
(الهُ) مُرَ: اليه والمَثيلٌ والنّضيُ قال تعالئ: فلا يحوأ يل أنداًا 2 


تددو (4)5: وقال تعالئ: وحمل نهدلل عن سل : ملتَستَمْ كمرك قِيلًا 


بم عينم - رحمه الله تعال -: «كَمَنْ جَعَلّ لِلهِ يِذ مِنْ حَلْقِهِ 
يستحقًة برذ مِنَ الإلهيّة والوبُوبي - ققد فر بإجماع المُسْلِمِينَ؛!"". 
50ظض هذا نص صريحٌ علئ حُزمةٍ قثل 
الأولادٍ حََمْية المَْرِهِ وكان مَْرِدُ هذا النَهي بتكل أساسئ أَهْل المَوْءُودةِه | 4 
كانرا ير ل الإناث؛ تحاف النفاقي لين وَعَدمٍ ارين ويدخل فيه كل 


مَنّْ فَعَلّ ل فِعْلَهُمْ من قل وَلَدهِ؛ إِمَّا حوشية الإنفاق» أ لغْيْرِ ذلك من الأسباب. 


.)45( رواه البخاري (4151): ومسلمٌ‎ )١( 
.)88 /1( الفعارئ؟‎ عومجم١‎ (0 


4 ضوببي ب إن1١١‏ ضهنت( اهنا 


سنال اما |111١‏ 
ا ا 20 
ا عر ج2012 
1 01 2 ا 0 ٠.‏ 10 ذا 
وولة: 'أن ماني حلي جارك قد بيّن ابن الجَزِي الحكْمَة من تَمْدِيد مُقُوية الزئ 


مَعّ الجارة. بِقَوْلِ: #وإنّما كان هذا! لأنّهْيَضُمٌ إلى مَعْصِية اللو بان انتهاك سن الجار:(0. 


رع بير - 


() اصيد الخاطر» (280). 


ة ضوبي ب إت١١ااونات]1‏ اهنا 


الحديث التّاسع 
تَْظِيْ المبُورٍ من أَعْظَم أسْبَاب الشَرْكٍ 


22 سالامء عاك 12571 ؟ س 5000 .> ()ء أ م 
ع" َع وَعَي اله بن عباس نفك قالا: مايل بِرَسُولٍ الف »طفق !') يَطْرَحُ 
عَيصَ0”) لَه عَكَ وجب( وَِذَااغْعَم بها( كَََهَاعَنْ وَجْهِء َال - وَهُوَ كَذَِكَ -: 


2-2 
وم كر 


+وعة ى سه ذم ورين ب 3 دزي #وعامه 3 | س جلي )06 
لَه لعل اليمُودِوَالنّصَارَى؛ انَحَذُوا ُبُورَأَْيَائِهِمْ جذا. يحذر ما صنعوا : 


1 

الشروح: 

3 م ال 2ه 22 عابر ل 1 12 ود دقء م 2ه 
قال شيخ الإسلام ابن تبمية يَعلنَةُ: افْحَرّم يلل ن- تتخد قبورّهم مَسَاجِد بقصدٍ 
1 . 0 الاو ماوع روه 
الصَّلَراتِ فيها كما تَقْصَّدٌ المَسَاجِدُ وإنْ كان القاصِدٌ لذلك إِنّما يقد عبادة اللو وَحْدَه؛ 
1 * :؟ 2 2 ٠‏ 2 0 
لأن ذلك ذريعة إلى أنْ يَقُصِدُوا المُسَحِد لجل صاحب القبر» وذُعَائه؛ والدعاء به» 
22 ومو 4 ,: 0000 0 3 5 وا موت 5 و# ”> 
وَالدّعَاءِ عِنْدَهُ فنهى' رسولٌ الله يَقدِ عَن انَخَاذٍ هذا المكانٍ لعبادة الله وَحْدَه؛ لثلا يتخذ 


ذلك ذريعةٌ إلن الّرْكِ بالله» كذلك لما تَهَئ عَن اتخاذ قُبُور الأنبياء والصّالحِينَ مَسَاجِدَ 


َبَىْ عَنْ قَضْدِمًا للضَّلاةٍ عِنْدَها؛ للا ينْضِي ذلك إلئ ذُعَائِهِمُه والسّجَودٍ لَهُمْ؛ لأن 
ُعَاءَهُمْه والسّجُودَلَهُمْ أَعْظَمُ تَحْرِيمًا من انَخَاذفبُورِمْ مَسَاجِدٌ. 


(0 أيْ: نزل به المَوْتَ ييل. 

() طَفِن أيْ: جَعَلَ يَفْعَل كذا. 

() الخيبصة: نَوْبْ أشودٌ أؤ أَخْمَرٌ لَهُ أعلامٌ. 
(1) أيْ: يَجْعَلها علئ وَجْهِهِ مِنَ الْحُمّ, 

(5) أيْ: إذا ابس نَقسْهُ عَنٍ الخْرُوج. 

(5) رواء البخاريٌ: (58؛) ومسلم (054), 


4 ضوبي ب إن1١١١1ضونات1‏ اهنا 


٠. ًّ‏ 2 0 2 ا .م :2 و2 

ولهذا كانت زيارة قور المُشلمينَ علئ وَجْهْيْن' زيارةٍ شَرْعِيَةِ وزيارة بذعيّة. 

الريارةٌ الشّرعيّه: أنْ يَكُونَ مَقْصُودُ الزَائرٍ الدّعَاءَ للميّتْء كما يَْصِدٌُ بالصّلاةٍ 
على جَُمَازّتِهِ | الدّعَاءً لَه 

دالا لبذي قي اي بْصَهبهَ يطب نات الحواع»أز يط 
ِنْهُ الذّعَاء والشّفاعة» أو يَقْصِدَ الدُعَاء عِْدَ َِْ لظنٌ القَاصِدٍ أنَّ ذلك أَجْوَبُ للدُعَاء: 
فالرّيارةٌ علئ هذه الوّجُو و كُلّها مبتَدعة لَمْ يَمْرَعْهًا الَيْ َك ولا فَعَلّها الصَّحابةٌ لا 
عِنْدَ د عِنْدَ َب البق كل ولا عِنْدَ َي وهني مِنْ جِنْس الشرْكِء وأسباب الشّرْكِ. 

6 قَصَدّ الصّلاةٌ عِنْدَ مور الأنبياءِ وَالصَّالِحِينَ مِنْ غَيْرِ أنْ يَفْصِدَ 0 
وَالدّعَاءً عِنْدَهُمْه مثل: : أن يسَخِد يوه مسا جد - لَكَانَ ذلك 5 مُحرّمًا مَنْهيا عَنْه 


22 2 


ولكان صا ان 0 و 
قَوْم انَخذوا مُبُورَ رَ أنبيائهم مَسَاجدٌة0©. وقال: «إنَّ مَنْ كان قَبْلَكُمْ كانوا تَخِذُونٌ القبُورٌ 
َسَاجِكٌ ألا فلا تخَذَو ١"القبُورٌ‏ 1 مَسَاجِد؛ فإني أنهَاكُمْ عَنْ يا فإذا كان هذا 
مُحرَّماء وهُوٌ سَبَسٌّ لسَخَطٍ آلرّبٌ ولْعَْيه؛ فَكيف بِمَنْ مَنْ يَفْصِدٌ دُعَاءً الميّتِء والدّعَاءً 
عِنْدَهُ وه واعتقد أنَّ ذلك مِنْ أسباب إجابةٍ الذَّعَواتِ ويل الطَّلباتِء وقَضَاءٍ 
الحاجات؟1. كُلُ المساجدٍ الي بي على القبُورِ أ دُفِنَ المَتى ' فِيِيًا - لا يَجْورٌ 
انَخَادْمًا مَكَانًا للصَّلاة. 


2 5 موت ون ة. .مم وه 0ك 92 ٌْ 
)١(‏ (صحيح) رواه مالك في «الموطأء (416) عَنْ عَطاءِ بْنِ"يَسَارٍ مُرْسْلاء وصحّحه الألبانٍ في 
«المشكاة» (:1): ووصله أحمدٌ في #المسند» (1831) عَنْ أبي ا 
[(49 رواء مسلم (802). 


4 ضوبي ب إن1١١١1ضونات1‏ اهنا 


1 ا 
1 . 01 420 ع 3" 0 - ِو كان النّاس ذش 
وهذا كان أَرَّلّ أسْبّاب الشَّرْكِ في قَوْم نُوحء وعبادة الأوثانٍ في | 


وقال العّادُ - حفظه الله -: 


«نأي إلن مَسْجِدٍ الرّسُولٍ َك وتَقُول: هَل ال سُولٌ كي دفِنَّ في المَسْجِدٍ؟ وَهَل 
مسجد الرَسُولٍ يكبي عَلَى قَبْرِ؟ 

كان مُنَاكَ 5 ُبُوُ الم كين ولكنها يقث أرجت وكان له - عَلبِالصّلاة 
وَالسَّلامُ - بوث مُتميرة في رقي الشجي» والرُّول 2 لما توفي نَشَاوَ رَ الصَّحَابةٌ 
- رضي لله عَنْهُمْ وأَرْضَاهُمْ - أَيْنَ يَدِْنُوتَهُ يك كَرَوَ بَعْضهُمْ: 3 التي - عليه 
الصَّلاءٌ والسَّلامُ - - قال: : «إنَّ الأنبياء يُدُهئُونَ حَيْتُ يَمُونُونَ أي : المكانُ الذي يَمُوتٌ 
فيه الي يُذْقَنُ فيه ولمّا كان الث َكل مات في حَجْرَةٍ عائشة! دُفنَ في حُجْرَةٍ عائشة» 
وكانت تلك الحُجْرّةُ خارجّ الممجدء .وكانث تَحِيضٌ َم المُؤْمنينَ عائشة فيهاء 
يجَايعٌ أله - عليه الصَّلَاةُ والسّلامُ - فيهاء فَهِي لَيْسَثْ مِنَّ المَسْجِدِء بل المَْجِدٌ 
لتقل عن اليُوتِء واليُوث مستقلة عن ع المَسْحِدِء فليس هذا المسجد مَبِْيًا على 
قَبْرِء ولم يكن الي ين يي من ني امسج وإلّما دن في به وبي الأئد علن هذا 
الرَضْعء وبَقِيّتِ راث خارج المَمْجِدٍ في عَهْدٍ الخُلفَءِ الرَّاشدِينَ تقش وني عَهْدٍ 
ا بي شذيلا تنه وكذلك يتبث قر ين يلاق بي أبيق ف إِنّه وم 
المشجد: رأئغل الف فى المشجي. 

فلا يجورٌ أن 7 ْرَكَ الأحاديثٌ المحكمة التي لا تَقْبَلُ لسن بحال مِنّ الأحوالء 


2 سروت بي 


بود ككل تل من إني أب قن كن العا - رضي الله عنهم وأرضاهم -. 


() #قأعدة جليلةٌ» (0) باختصار. 


4 صضوبي ب إت١11الونات11‏ هنا 


5 1 


#ل سرس را 


1 


سم 


2 


2 مه ١ ١‏ 32 5 70 و . 
حيث قاموا بإدخالٍ القبْرٍ في المسجد؛ ولا يَجِورْ أن يُتَخَّدَ هذا العمل حُجَّةٌ في مقابل 
الأحاديثٍ الصَّحِيحةَ: وإنّما المُعَوّلُ عليه الأحاديتُ المحكمة وأنًا هذا المسحة 

فالصّلاةٌ فيه بألفٍ صَلَاةٍ سَواءً دخل القبْرٌ فيه أو لم يدخل:20, 


)١(‏ اشرح سنن أبي وَاو) 
2.7 عمءى رء ف هود دود له 00 ودمه 0 َو 1 
المؤلف: عبد المخين بْنْ حَمَدِ بْنِ عَبْدِ المُحْيِنِ بْنِ عَبْدِ الله بْنٍ حَمَدٍ العبّادُ البدرٌ. 
5 > 017 عن 2 و 3 
مصدر الكتاب: دروس صرئيّة: قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية. 


- 


[الكتاب مرقم آليّا: ررقم الجزء هورقم الدرس - غاة درسًا], 


ة ضوبي ب إت١ 1١‏ اونات]1 اهنا 


م 
الحديث العاشِرٌ 
الأمو رِ المثافية للتو 


وَالتوَلَةَ شزه(2. 


إي* 


الشَّرْح: 
2 عَْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ لهذا الحديك: د ديعت مهال 


اليد : - يا آل عَيْدِ الله - أَغْييًا عَن الشُّرِكِ. قالث: إِنْ عَيْني 


كانت تَطدف» فأذهبٌ إلئ فلَانٍ اليَهُوديٌ؛ فيرقاها 2 قال تتاليه: إِنَّما ذلك 
كان يَشْكَشها كله فإذا رَقِيَ كف نّم قال: سَعِعْتٌ رسول الله د يقر ل إن 
لوت وَالتَمَائمَ: وَالتَوَلّة شرك قَهُوّ لما قَطَمّ هذا الخَيِط؛ “--- هذا 
الفعْلَ؛ ذكر الدليلٌ مِنْ سُنَةٍ رسولٍ الله عه «إنَّ ارت والتَمائِم والقوَلةَ شِرك 

نهذا الحديثٌ تضئّن تَأْكِيدَا؛ لأنّ دول دإنَّ) عل الجُمْلَةِ الكَبَرية بَعْدَها يفِيد 
تأكيد نا تضميحة: 

وقونةُ هنا: ادكه لما دخلتُ عليها الألفٌ واللَّامُ أفادتٍ ١‏ ُمُوء: فهذا الحديثُ 
أفاد ب نمويه نكل الك بن لهك وأن ل تائم ين الك وأن كل لبن 


الصّركء تكونٌ هذه الأنواٌ كلها بين الشرِك وهذا العُمُومٌ حص الدَّليلُ نه الت 


() (حسن) أخرجه أبو داوّدَ (788)» وصحّحه الألباي في #صحيح الجامع» (4)07 وحسّنه 
شيحُنا الوادعيٌ في (الصحيح المسند؛ (:8). 


4 ضوببي ب إت١11ضلونات11لهنا‏ 


2/7 20002 
وَحْدّهاء وَهُرَ كَوْلهُ: دلا بَأمّ سّ بِالرّئئ ما لَمْ تكُنْ شركاه. وبان الي - عليه الصَّلاةٌ 
والسَّلامُ - رَقَئ ورقِي - عليه الصّلاة السام -: فدلّ الدلياً ل - إذًا - عَلئ أن العُمُوم 


عَاهنًا مَخْصُوصٌء فيس كل أنواع ارقي شرك بل بَعْضُ أنُواع الفية, رَهِيَ: اللي 
اشتملت عل شر رك ذالشُوم هنا مَخْصُوصٌء وقد رج و ما كم يكن في يز 
وََدْ جَاءَ الحديثٌ بلفظ: ١لا‏ بَأْسَ سَ بالرتَئ ما لَمْ تَكْنْ ركاه وفي لفظ آتَرَ قال: « الا 
بلح باد تَئ ما لَمْ يَكْنْ شْلها. 

وقال السّيوطيٌ: كذ أَجْمَعٌ مع الُلمَاءُ علئ جوز الى عند اجنماع كات شُروط: 

أن تَكُونَ بكلام الى أز بأسمّائه؛ وَصِفَاتِه. 

وباللُسانٍ العري: ما يُمرَفُ مَعتَا. 

وأن يعتقد أن لوقي لا موث بذايها بل بتقدير الل - تعالق -.. 

نِم بخص لدي بالجواز ئها نوع ون وع؛ كول لام بك ويا 
شرْكَا؛ عَم ورُودٍ ما يُخَصّم يُخْصْص بَعْضَّهاء إِذْ إذْلمْ ين الشّارعٌ منها شيئاء والأضلٌ بقاءً العام 
علئ عَمُومِه؛ والتشَخصيصٌ رسي ا 


َوْلهُ: «التولّقه: شئ؟ على الو يَرْعْمُونَ أنه يُحَبْبُ الزّوْجَةَ إلى رَوْجِهًاء 
سبي + نهل ِسَبَبٍ شَرْعيٌ ولا قَدَرِيّ للمحبٌ(2, 
000 و ب 


0١(‏ انظر الترتيبٌ القَرِيدٌ ِنْ شُرُوْحَاتٍ كتاب التّوخيلِ) زتّبهِ وأعدّه أبو توحيد لقمان حسن أمين 
80/ م). ١‏ 


ة ضوبي ب إت١١ااونات]1‏ اهنا 


7/7 “نا اللا 
الحديث الحادي شر 
من الشْرْك التْبِرُكُ بالفُبُورِ, والأخجار؛ والأشجار 


عَنْ أبي وَاقِدِ الي علئه: أن وَسُول الو يت لما حرج إن تبن م عجر يقَالُ 
ََاء دَّاتُ أَنوَاطِء يُعَلَقٌ ال بايوسست. قر يا وُسول الله اجعَل - 


َاتَ أي اطء كما لَيُنْ ذَاتٌ أَنْوَا 
َاتَ أَنْوَاطِءِ كَمَا لْهُمْ ذاتَ أَنْوَاطٍ 


فقالّ الي 
تيل : اجَمَل لنا إِلهَا كمال َه 70 حبر 
الشرْحٌ: 


أبو واقدٍ كان ين اين أسْلَمُوا في هذا العام؛ ولهذا قا ل: «خَرّجْنًا مَمَّ رَسولٍ الله يكن 
إلن حتيْنِه ونَحنٌ حدَئَاه عَفْدِ بكُثْرِ؛ يَني: أن إسلامهُمْ كان جَدِيدا مُتأخرًاء وَهُرَ يريد 
بذلك بيانَّ العُذْرِ ممًا مما وقع مِنْهمْ أنَّهُمْ كانوا هالا لم يتفقّهواء كما كان الصّحَابهُ اين 
ل ور حر ب مسر 

نَ الع لتفقه ني العقيدة؛ وكانوا آلِفِينَ لأشياءً مِنْ ديز يخا 6 سس 4 
العُلّماه: نهذا فيه دليل علئ أن الإنسانّ إذا عاش في بي فاسدةء ثم انتقل منهاء أنه 
في َيه مِنْهَا َي فهذا كان في بي شرْكيّة وأسْلمَ قَريئًا. 

وهذادليا ل عايئ آفةٍ الجَهْل أن الأنسان كدب بِقَع في الشّرْكِ ؛ 2 بسَبّب الجفل. 


وَفِيه فيه: الحَتْ عل تعلّم العقيدةٍ ومَمْ قتا اضر فيها؛ حي شأ 00 


)0 امع أخرجه أحمدٌ (8/ 418) (22462)؛ رالثر مِذي )و النْمَاييُ في «الكبرر (للح)ء 
وصسيحة الألباني 5 «صحيح الجامع» الننها" 
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13 
يثل ما ما وَثَمَ فيه لهؤلاي نفي هذا دلبل علئ دُجُوبٍ تعلم العقيدة الضَّحِيحة 
ووجرب قعل ما ماما نالل ولع والَُافاتٍ؛ حئئ بكرن الإنسا عل 
حَذّرِ يناه وما أ قم ايوم عبد الأضرحَةٍ - أو كثيرًا بِنِهُمْ - في عبادة القيّ لمبُور إلا 
بسبب الجبًا ل ويَظُونَ أن هذه ين الإسلام, هذه مُصِيةٌعَظِيم. 

وقَوْلةُ: «وللمُشْرِكِينَ سادرة ا عِنْدَهَاء المُكُوفٌ هً البَقَاءُ في المَكَانِء 
يُقَالُ: اعْتَكَفَ في المكان: إذا أطَالٌ الجُلُوسَ فِبوء واعتَكفَ في المَسْجِدٍ يَعْني: 4 
في المسجدٍ للعبّادة. 


«وينوطُون بها أسْلِحَتهُمْ) النّوطُ هُرٌ: نعلي وغَرَضُهُمْ مِنْ هذا العْكُوفٍ والنَوْطٍِ 
البرك مله الشّجَرَة. 

«نقلنا: يا رسول الله؛ اجعل لنا ذات أَبْرَاطِِ كما لَهُمْ ذَاتٌ أَْرَاطِ َعْجَيْيُمْ عَمَلْ 
الُمْرِكِين فظنوا أنّ هذا عَمَلُ سائمٌ؛ َهُميَخِصُون على تَخْصيلٍ التركقا فطبوا بن 
لني يي أن يَجْعَلَ لَهُمْ شجرةً ؛ يدون نا ويثوطُون با لتقم ا طَلَبًا للبركة؛ 
ولكن انظروا إلى أَدَبٍ الصّحابةٍ مَعَ الرَسْرلٍ وكِ > يتل يقدمو إلى هذا الأثر من عند 
شي ل رجَمُوا إن الرّسُولٍ وق فاليم إذا أمجبَةُ كية» ويظن أل تي فلا 
يَسْتَعْجل حيو : يعض هذا علئ الكِتَابٍ والسُن ود ةلث ولب 

َقَوْلُهُ: «فقلنا: يا رسول اللوه اجعل لناذات أنواط يَْني: شجَر ُعَلُْ بها لحتنا 
للبركةٍ؛ ونجلسٌ عِنْدَها للبركة. فقال يَكله: «النه أكْبء ا. إنّها ا أي: العاقٌ 
الفتلرعق أي: اللبيا أن الذي أوتمكم في هذا مر الدّكبه بما عليه التّدى فالَسَبّه 


م 


بالكََار في عِبَادَاتَهُمْ وتقاليدهم الخاصّة بهم آنه تخطيرة امَنّ تشبّة قوم فهو 20:4 


() (صحيح) أخرج أَبُوتَاود (5:ا) -وصححةٌ الالبا في «صحيح الجامع؛ (7114) عَنٍ ابن عمرَتتقها. 
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وما أصاب يَعْضَ المسلمين بن امور انق عْلَبُهُ مِنْ جِمَةٍ التَّمَهُ بِالكُمّارِ أوّلْ 
ما حَدَتٌ الشّرْكُ في مكة هُوٌ , م ا 
الشَّام ووّجَدَ أَهُلّ الشَّام يعد يَعْبُدُون الأصنام» أعجبه ذلكء وَجَُلَبّها إلى الحِجَّانِ وَيِنْ 
ذلك ارق َعَا الك في أزضي الحِجَازِ فَهُوَ أَلْ مَنْ غَيّرَ ينَ إبراهي - عليه 
الصَّلاةٌ وانّسلامُ -: فهذِء هي الآفة هذه هِيٍ السَّنُ لي تعجّب منها الي تكلة. 


5-5 


25 22 مََريه 


ثم يب خط هِذْهٍ المقالق فقال: ادلم والّذي تَفْسي بِيدِو؟ أَقْسمَ يق نني 
هذا مَشْرَوعيّهُالَسَمِ علئ القَمْوَى إذا تحقّق مِنْ إصابةٍ الحَقٌّ. 

كما قالث بتو إسرائيلٌ لمُوسَئ: «لجَعل لاله كما لح هه ذل كك قَوم جهو 
4 المي ينه بين أن هِِهِ عادةٌ قديمةٌ في العَالّم؛ وأنّها حَصَلَّثْ على عَيْدٍ مُوسَئ 
يق وذلك أنَّ الله لما نجّئ بي إسرائيل مِنْ فرعَوْنَ وأغْرَقٌ فعَوْنَ وَوْمَكُ ونجّى 
مُوسئ وكَرْمَة ومروا في طَريِهِمْ على قَوْمٍ يَعْكُفُونَ على أصنام لَهُمْ هاوأ يمُوسَى 
مل للها كنال هه » طلبوا من مُوسئ أنه يجعل لَهُْ صَنَمًا يَعْبْدُونَهُ كهؤلاء 
الّذِينَ يَعْبُدُونَ الصَّنَجَ قال مُوسَئ زقلة: «إنّكم قوم مهد (405 السبّبُ الذي 
أرتبكم في عيلم هُوٌ الجَهْل بالتوحيذء وهذا - كما ذكرنا - يُوجِبٌ علئ المُسْلِمِينَ أن 
يتعلموا المتقيدة» ولا يكوا بعلم نحن مُْلِمُونه نْحْنُ في بلاو إسلام؛ نحْنْ في بيثة 
إسلاميّة» كما يقولة الجُهّالُ؛ أو الّذِين يُبُطون عَنْ عل العقيدة. 

فالحاصل: أنَّ الل بالأشجان والأحْجَارٍ هُرّ مِنْ سن المُشْركينَ» وَمِنْ سن 
الجاهلية» ومن عله فهو متب لكف وهو كاف لهم لا رق بين من يد الب 
ومَنْ يَعْبْدٌ اللّاتَ والعزّى؛ أو الذي يَطْلْبٌ البركة مِنّ السَّجِرقٍ والّذي يَطلَبُهَا مِنَ 


0-4 
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0 
ااا هه 

قي بان الك بالأشجار والأحجَارِ ونه شِرْكُ لأنّ مُوسَئ نقذ قال: 

عَبْرَائه أَبفِيحكَُ لهاك نَدَلَّْ علئ أنَّ مَنْ تمرك ب بِشَجَرِ أو حَجَرِ فَقَدِ انَحَدَهُ إلا 
وهذا هوّ ُو ارك واختلافت اللَْظِ لا يو ماق المعنين» هؤلاء قالواء «اجعل لنا 
ذا أَْوَاطِ كما لَهُمْذات أَنوَاطٍ؛. بسو إسرائيل قالوا: «أجَعل لَناإِلهَا كما لحم ماله 
4 والرَّسُولُ و جَعَلٌ هذا ِل هذاء وإن اخعلف اللَفْظً. 

وفيه - أيضًا -: القاعدةٌ العظيمة؛ وهي: عر لبه بلا والشركين؛ لأنها 
وي إلى الك ولهذا قال وك : الْترَكَبنَ سئّنَ مَنْ قَبْلَكُمْ". وهذا فيه - أيضًا - عَلَجٌ 
ِنْ أعْلَا الو فإن الي كلد أخبر أنه في المستفبل سيَكُونُ في المُسلمين من فق يعلد 
لحر وهذاوَكَمَ كما أخبر يك فتقلدٌ الا الآنَ على كَدمٍ وساقيء لا من ريمال 
يكل وهذا حَبَرٌ مَْنَاهُ التَحذِيلُ ولَيِسَ مُجَرّد حَبر. 


فهذا الحديثث فيه التَحذِيرٌ مِنَ التَتَبّهِ بالمُشركين و الكُفَار : أفعَالِِمْ وعاداتِهمُ 
الخاصَّة» وتقاليدِهِمْ وطُقُوسهة, 


(0 "إعانةٌ المستفيدٍ بشرح كتاب التَوحِيدٍ؛ صالح الفوزان /١(‏ 9ه -©) باختصار. 
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الحديث الثانئ عْشَرَ 
الغو مِنْ أَعْظم أسباب الشرْكِ 


عَر حر تل يفو َل ابي : سَعِعْتُ البّي يكذ يفول «لا مُطرُوني كما أَطرَتٍ 


7 0-0 


2 0 | قَانَّهَا أ م امود 0 
القّصَارَئ ابن ميم قَِنّمَا نا بده فقُوُوا: عبْدُالهوَرَُولةُ !1 . 


1 5 2 1 6 وم فوع سومىيم : - و 92 د 
َوْلّه دلا تُطرُوني كَمَا أطرّتٍ النصَارَئ ابن مَرِيَم' الإطراءً: مُجَاورَْة الحّد في 
. 5 8 بي 2 8 2" 0 9-0-2 
المَدْح؛ وَالكَذِبٌ عَلَيْهِ. قاله أبو المّعاداتٍ. وقال غَيْرُه: أيْ: لا تَمْدَحُوني بالباطل» 
ولا تََجَاوِرُوا الحدّ في مَدْحي. 
1ل 03 0 2 ءً و -. 8 200 م26 َ و » سوةيمنم 2 
وَقَدْ ظنّ بَعْضُ الناس أن الكاف في قولِه: «كما أَطْرَتٍ التَصَارَئ ابْنَ مَرْيَمَ) أنّها 
كاف الْجِعلية يَعنِي: لا تُطْرُونٍ بوث ما أطرَتٍ النْصَارَئ ابن مَريمَ. 
2 001 20 5 وى روم 2 2 لم 54 - 3 
ويقولٌ هذا الظَانُ: إنَّ النَصَارئ أطَرَتٍ ابْنّ مَرْيمَ في شَيْءِ واحلٍء وَهُوَ أن قالوا: هو 
اك افوجتك فيكونٌ اله عَنْ أنْ َجْعَلَ لَه يك رنب لبو فَقَط؛ فإذا كان كذلك فما عَدَاه 
" 5 1 0 2 0 
جائرٌ وهذا هُرَّ نَهْحُ الخرافِينَ لهذا النَهّي؛ كما قال ائِلهُمُ البُوصِيريٌ في هذا المقام: 
دَعْ مااذَعَمْةَادَ لنَصَارَى فينَيْهِم 2 واحْكُمْبِماشِئْتَ مدحًا فيه واختكم 
أو كما قال يَحْنِى: لا تَقّل: إِنَّهُ وَلَدٌ لو أو أنه ابن ل فهذا هُرٌ القَدْرُ المَنهِيُ عَنْهُ 
َقَطْء ولك أن تَقُولَ فِيه بَعْدَ ذلك ما شِدْتَ غَيْرَ مَلُوم وغَيْرٌ مرب(" عَلَيِك. 


() رواه البخاريٌ (840؟). 
2( التدْريب: اللُومُ والنُوبيخٌ. 


4 صوبب ب إت١11لونات11‏ هنا 


الوَجهُ الثاني دَهَُ لهم لصّحيحُ وَهُرَ ّي يدل عليه اليا -: أنّ الكاف هُنَا م 
كاف القِيّاسِ والمَغئّى؛ لاون اطراة كما أت لصئ إن وان ياس بي 
كاف التَمِيلالتأقص» وها أَنَيَكُونَّ هناك بهن مأ َعْدَهَا وما َبْلّها ؟ في أضل الفغل. 

َتبَى يك في كَولِه: الاطوني كما طرش عن أذ بر ابوس 1 
كما حصَلٌ أن الُصَارئ أطت ابن مي هو تيل للحَدّتْ بِالحَدَثِه لا تمثيل أو نون 
عَنْ نوع الإطرَاء فمعنئ تَوْل: الا تُطرُونيٍ كما أَطْرَت» قن عَنْ [طراءٍ له - عليه 7 
والسَّلامُ - لِأَجْلٍ 9 التصَارّئ أطْرَت ابْنّ مَرِيم فقادهم ذلك | إلئ الكفر والشّرْكِ باللى 
ادعَاءِ أنه ولد له لال ولهذا قال: : 'إنّما أنا عبنٌ فقولوا: عَبْدٌ الله ورَسُولَةُة. فالكافٌ من 
ست كاف التَثيلٍالكايل» أن َكُونَ ادها مذلا لما بها ين كل وود وإنّما مي 
كاف الئل الذي يَكُونُ ما بده بعْدَهُ مُشتركًا مَمَ ما قَبْلَُ في المَخَْوِ» ؛ وهي القِيَاسيُّ الي تَجْمَعُها 
ِل ولهذا يقولٌ المُمهاُ - كما هو مَعْلُومٌ - -: هذا كهذاء فَيَقَولُونَ مَتْلُا - -: يذ غير لمر 
والِنّبٍ كنيز الم الِب مُسَاوةبيْنَ هذا وهذا وجو أضل المختن يهم 


متي يلطرب جرد أضالاطروف ال شتراك بين إطراءٍ النصَارئ» 
#2 سين الك وإطراء ماو أطريَ ال به وما ستيه 2 الشّرْك. 


وكثيرٌ مِنْ طوائفٍ هذه الم خالفوا أمرٌ الي يل في الي عَنْ إطرائه» حت 
جاوزوا الحدَّ في ذلك» َعَم زَاعِمُهُمْ: أنَّ لَه ويم د 
باو مع أنَهُ يكن أرشدَهُمْ إلى ما يَبنِي أنْ يَكُونَ عَلَيْدِ الأد دٌ بقَولِهِ: ١إنْمَا‏ أنا عَبْنٌ 
ولو بارشو وجلا و الكعال ف حَدُ هليه السلا واللاة -: أ 
يَكُونَ عبْدَا رولا فهذا رف مقاماته - عليه الصَّلاةٌ والّلامُ -0©, 


49 «التَرتِيبُ القَريد مِنْ روات كتاب التّرحيدة رتنه وأعدة أبوتوحيد لقمان حسن أمين / [6" 
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الحديث الثَالِتَ عَشَرَ 
وَجُوبُ تَعْظِيم الله حَق تَعْظِيمِهِ 


عَنْ عَيْدِ الو تي قَالَ: جَاءَ حَبْدُ مِنَّ الأحبَار إِلَى رَسُولٍ الله يك فَقَالَ: يَا مُحَمّك 
أ 0 9 الله يَجْعَ] السَّمّوَاتِ عَلَى إصبّعء وَالأَرَضِينَ عَلَى إصْبّع َالشَّجَرٌ عَلَى 


0 7 8 75 ” مه 00 ف ف . و 
صب وَالْمَا وَالشرئ عَلَى إطْبَعء رَسَائِرَ الْخَلائِقٍ عَلَى إِصْبَع: فيقول: أن الْمَلِكُ. 
نَضْحِك لق يه حم بَدَتْ اده تَطْنِيقًا لِقَولٍ الْصبرِ :“قم كرأ و سول الله يكيل: 
وما قَدَرواً ص نايس يوم آلْقيدَمَةٍ وَالسَمْووت مَطويت 


عم ع مع مسس مه ا 


سيو سببحلئه ويلك عم يمركورست (4000 [الزمر: 9+](20. 
الشرزح: 


1 3 عر 
هذا الحديث يَدلنا عل أمو ر: 
0-7 


أزلا:: دنا جل عَطم الله 0 وكبريائه. و2 أكبر وأعظمٌ مِنْ كل شَيْي وأنّ 
السموات علن سَعَهًا وعِطهها ضيح بالتبة إلئ الله حَقِيرةً صغيرةً جدّاء كما قال 


يي 


عَبْد الله بْنْ عبّاس: إن الل يَف . فشن الكموات كُلهاء ٠‏ فتكونٌ في كَمّهِ لله كالِكَرْدَلَةِ. 


يَُجُورٌ للإنسانٍ أنْ بع 0 بتصور أنَ تلك يا كير أو أَعظمَ بن اوه وإذا كان به 
الشقمق يت : شوم اسان أذ يقُولَ: نه مع حلت بذاته 03 مَعَهُمْ؟!» وكيف 


يَسُوِغٌ لإنسان أَنْ يَقُولٌ: إِنَّ الكَمؤاتٍ ثكم تون َوه إذا ل كما قال الرسول يكل في 


0 


الأحاديثِ الْصَّحِيحة: «إذا بَقيَ ثَتثْ الليلٍ الآخْرٌ بَثْر َل الله إلئ السَّمَاءِ الدنْياء شط 


.)285( رواء البخار : اللذكية وملم‎ )١( 


ة حَتَونب ب إت١١1ضونات١‏ اهنا 


اناسنا ل 
َه فيفول: هَل بِنْ نائب فَبَات عَليهِ؟. هل من ستَْفِر فَبَْْرَ لة؟, هل مِنْ سائلي 


َبْمْطَن؟: إن أن يَطلعَ ال ججر70". ما يََجُوزْ أن يَتَصَوْرَ مُنَصَوْرٌ أنْ هذا اشرو ول الإلهي 
1 آبخر نبل إلى الكّماء الدّنيا ار يه السكاة الثاني والعالعة. والرابعة. والقاحة 


يذ 1 وى .2 2 5 07 0ن ون الى ٠‏ 
سي مسسيي يعوو سيب ووو نات 


قر . #قى 7و5 22 ام 
يِل رَهرّ فرق كل شَيْءٍء وَهُرَ عالٍ على كُل شّيْ 
2 .2 14 
11 ع 0 ج87 2 


ثانيّا: 7 5 لوا ربك والْمآك صف صَفًا 41590 [النجر: »] هذا يَرْمَ القيامة 


ثو مرج ار 5 5 


7 5 5 ا ا ا 0 21 22 
وَقَوْلَهُ 8:52 هَل ينظرُونٌ إلا أن يَأد أن كل ذم ألما وَالتَكبِكَة وَشَِ 


- 


لمر 4 [البقرة: *] هذا - أيضًا - يْمَ القيامة حِينَ يُحْقَدْ النَّاسُ علئ وَجْهِ هذه 


0 7 5 8 0 1 
الأرفم يَعَدَما يُمُدْهَاء ريزيد فيباء يلقت حجالها وَوهَادّه! 1 ققتصه قاعا 
20 0 . عام 0201 2 * م 5 9 
صَفْصَفا("2 لا تَرَئ فِيها عِوّجًا ولا أَت(؛)؛ حّى تنّسمّ للخَّلق مِنَ الجر والانسء 


|؟ ١‏ اه 3 - كس م اس للرلرةو كوس ٠‏ 
منذ خلترا إل ل حُقِيرينَ؛ ترئ الذين 


عَصَوًا الئة كالذَّرٌ تَطَوُ هُمٌ الأقْدَامُ فإذا طال بهم الوُقُوفٌ؛ استشفعوا بالأنبياء أن 


3 31 5 4ل أت 8م 1 2 ود نوه ادجص 4م 
بهم 223 ليقضى بينهم! فيان 425 وَهوّ ل عرشه فوى سماواته؛ بل قوق 

2<« ييا 0-8 
5 0 | . ع 2 212 
شَيْء؛ لأله كبر بِنْ كل شَيْءء وأعظم مِنْ كل شَيْءٍ 


نا فيه أنْ له يَدَيْنِ يفف سا كتيب تيع المقكن الكين تِ والأَرْضصء 


وإحداهما يَمب: كما قال جتنة: #وَأَلمَمقَ ف تُُُ 4 
يمين . 


لتَمَوَتُ بسي 4 وماك 


)١(‏ رواه البخا, ري 000 ومسلم (م0) من ع أن هزيرة. 


() الوهاذ: جَمْعْ زَهُدَوِ رهي ما انخفض مِنَ الأرض 


(؟ امقس للحت المكتترئ يد الأرفن. 


() الأنْتُ: المكانٌ المُرِتَفعُ؛ أيْ: لاترَئ فيها انخفاضًا ولا ارتفاعًا. 


3 صوببيا ب إقن||الونات11 اهنا 


ااا 
يمو 1 
مسلم: ايَطوِي السّمَواتٍ يميه والأَْضٌ بشِمَالِهِا(0: وهذا قَوْلُ رسولٍ الله يكللة. 
رابعًا: في هذا النّصُ التصريح بأنَ لِيَدَنِِأصَابعَ 1485 ير يُمْسِكُ بها ما يَشّاكُ وضع 
عَليها ما قاف وفيا - أيضا - ناث عر الأشياء هَرَا زا قويًا. رَكَرْلَهُ: «أنا المَلِكُه 
يَعْني: : الْمَلِكَ الحَقٌ الذي لَيْسَ لأحد مَعَهُ كلك تعالئ وتقدّسء وهذا مِنّ الأمُور ال التي 
ف يوا ونيد ا بوماسييسيع تيميد 
نَفْسَهُ ووّصَفَهُ به َسُولهُ على عد تَزله؛ جك بل ع 1 وهو أَلمِيعٌ لصي 


(4)5 تعالئ وتقدّسء فكُلٌ ما وضف الله له تله به نَفْسَهُ وجاء عَنْ رَسُولِهِ يك يِب 
أن نؤْمِنَ به علئ ظاهرءء يلاها لِمَا د يقُولّهُ الأشاعرةٌ وأَهْلٌ الكَلام الّذِينَ يقُولُونَ: هذه 
ظُوَاهِرٌ لا يَجَورٌ اعتقادها؛ لأنا نو اعتقذنًا ظَاهِرَّها لدلَّثْ عل التَّمْبيه لله - تعالئ 
وتقدّس -. ونَحٌْ تَقُولُ: هذا باطِلُ» وظنٌ سَوْءِ بالله وبرَسْولِهِ وَليد. 

أن كَوْنُهُ ظَنَّ سَوْءِ باللو؛ لأنَّ الذي دَعَامْمْ م إلئ هذا القَولٍ هو تَصَوَرْهُمْ أن عله 


00 5 


الصَّفاتٍ مِثْلُ صِفَاتِهِمُ الي يَعْقِلُونها مِنْ أنفيهم ٠‏ تعالوا الله وتقدّس؛ ولهذا إذَا 
سَمِعُوا يثل قل الرَسُولٍ كق: إِنَّ الله ين ِل إلى السماءِ الدّنياهء قالوا :كيف 2 ف 
السّماءِ الدّنْيا آخرَ اليل وآخِرٌ اليل يَخْتَلِففٌ باختلانٍ المَنَاطِقٍ وَالأقَالِيم؟!؛ فَلَوْ َل 
له كا رامل ل عجفي سسا رن سلا 
الْذي تَقُولُوئَ وَالتَقْدِيرَ الذي تَقَنَدُوئَة؛ لو كان الترولٌ مِثْلَ الثرولٍ الْمَعْهُودٍ لَكُمْ 
ُرُولٍ جشم إلى جشم» ولكن هذا ثُرولُ الو واثة 7ه يتمع لخَلقه كلهم في آن 
ولق ون #اخزكة رتتئشولةة ل والعن مت شرل 50 رَبُ وَهُوَ يسمع كل 
واحدٍء لا يَشْعَلَهُسَمَاعٌ هذا عَنْ سَمَاع الآخَر. 


(0 رَوَاءَ مسلمٌ (9080). 


4 ضوبي ب إن1١١١1ضونات1‏ اهنا 


وكذلك يَرْرْئُمْ كلهم ني آنِ واحد, ويعلمٌ ما في نُُويهمْ في آنٍ واحلدء وكذلك إذا 
صار يَوْمْ القيامة يُحَاءِ ولق عليه في باهو واجدي:ركل وبي يقلية را يُ خاليًا به 
َرَى أنه ما يُكَلْمُ عَيرَه وَهُوَ يُكَلَّّ الخَلقٌ كُلّهُمْ فالرّبٌ انه لا يَجُورُ أن ثقيسة 
لعلو فين فى أنعال واوْسَافِوء في برل يل هذا الوه ما كد لله حي أأثره 
تعالئ الله وتقدّسّ. 
فالمقصوة: نيَب عَلنا أن تقد ما َلَّهُ لف تفي وما كَالَهُالرَسُولَ كي عَنْ 
َيِه علئ ما يَلِيقٌ بالله وعَظَميِهِ وكبْريائه؛ ولهذا يقول النه: طِلَتِ كدلو و 
التبيع ألسِدُ ()4 [الشورئ: ]١‏ فأئبتٌ لنَفْسِهِ السّمْمْ والمصرّ الذي هُوَ مَوْجُودٌ في 
المَخْلُوقاتِ ولكنّ سَمْعَهُ وبَصَرَهُ لَيِسَ كسمع المَخْلُوِقٍ وبَصّرِهِه وكذلك سائر 
أوصافه 437 فهذا لشو بالله. 
أن ظَنهُُ الصو بالرُّولٍ يك فواضحٌ فعلئ قَوِْهِمْ إن الرّسُول يك ّم َه ما 
ظاهرُهُ الكفر وتَرَكَهُمْ بدُونٍ أَنْ يُوَضْحَ لهم م ل 
1211111 لمًا ذُكَرَ لنا ِل هذه 
الأحاديث» قال: لا تعتقدُوا ظابرّها أبناء يل جاء ما يدل علون أنَّهيُرِيدُ من أن تَعْيَقَدَ 


ظَاهِرّهًا علئ ما يلين باللى» ففي «السّئن؛ عَنْهُ وك أنّهُ قال: دن ال ينظ يخم أي 00 


قيطي 10 عل نعف لم5 تَرَجَكُمْ 0 ني إذا أ الْمَطَر ؛ وإذا أَجْدَبَتِ 
الأزضء فَمِنَ النّاسِ مَنْ يَقتَطُ ويَسْتنْعِدُ لكي يَقُولُ الرّسولُ و في هذه الحالةٍ: #ينظرٌ 


سوسس : هدنت -_- فقال أب و رَزِينِ العقيل “يا 


() أَزلِينَ: جَمْعٌ أَزلِ؛ وهر الواقع في الشّدةٍ. 
(0) فَيِطِينَ: جمعٌ فط وهر اليائس مِنَ الفَرَجٍ وزوال الشّدّة, 


4 ضوبي ب إن١١١1ضونات1‏ اهنا 


ودر يرل م 


رَسُولَ الله أَوَ يَضْحَكُ رَبنا؟ قال: نَحَمْ. فقال: إذَا لا تَعْدَمُ خَيرَا مِنْ رَبٌ يَضْحَكُ. وني 
رواية: إذَا لايعدمنا ريّنا خيرًا إذا 590 فأقرّه الي يك علئ ذلك. 

الس أنُّ قال:'«أرَ يَضْحَكٌ ربُنًا يا رسول الله؟!. قال: ١إِيْ‏ واثو»». 
نسم وق و َيَحِبُ أَنْ تَقْبَلَ ما قَالَهُ الرّسُولُ يكن وأَنْ تُعَظُمَ ربا هله فلا يَكُونٌ 
صَحِكَهُ كَضَحِكِ المَخْلُوقِ تَعَالى وتقدّسٌ»ء ولا تَكُونْ يَدْهُ كَيْدِ المَخْلُوقِء وهكذا 
بقيهُ أُوْصَافِه9), 


[49 (صحيح)؛ رواه احي / 3 نَل" وابْن ماحّة 5603" وصحّحه الألبان في ١الصّحيحة»‏ (43)). 


()) انظر: هشَرْحَ فتح المجيد؛ للغنيمانٍ. دروس صوتيات قام بتفريغها موقمٌ التّبََةٍ الإسلامية 
(قعم ؟)., 


3 صو ببها ب إك| !1 1اونات|11نا 


كر اها 8 
الحديث الرابغ عَشَرَ 


الإسلامٌ دِينْ الفطزة 


/ اا وديوم حني "اه جَدعَاءَ؟؛ حتئ 

تَكُونُوا أَنتُمْ تجْدَعُوئْهَاة. قَالُوا: يَا رَسُولَ الل أَقَرَأَيْتَ مَنْ يَمْرتُ وَهْرَ صَدِيدٌ؟ مَالَ: 
«اله أعْلَمُبمَا كَانُوا عَامِلِينَ؛(2. 

الشّرح: 

قوله: بود علئ الِطرَةه الجُنهُوُ : من أملٍ ال نَّةِ علئ أن المَقْصُودَ بالفطرة: 
الإسلام؛ وأنَّ الكُفْرَ طَارِئٌ؛ لأنَّ الهم دين يَسْعَوْن في تقل أبنالهم وي مِنَ الفطرةٍ 
التي كَطَرَهُمُ الله عليها إلئ ما يُضَادُها وما يُخَالِمُهاء وهو ءَّ 2 اجيم ولهذا قال؛ 
«فأبواه يُهَوّداِهِ ويتصّرايه؛ أي يُعَلْمَانِ اليَهُوديّةٌ والتَضرانية يلاه مِنَ الِطْرة الي 
هر عليها إلى دين ليَهُودٍ ودين التصارئ. 

وممًا يدل علئ أن المَْصٌوة بالفِطرة الإسلام كر في الحديث الّذي يَزوِيهِ عَنْ 
رَيُه: ا خَلَقَتُ عِبَاِي حتفَاء: الهم الشاطِينٌ»(). يُنْبِي: صَرَقنْهُْء والعاطِيرٌ مل 
اليَهُودِ والتّصارئ الّذين يَصْرِقُونَ أولاتمُم عن الفطر لي قَطْرّهُمٌ الله عليها. 


ذا المقصودٌ بِالفِطرةٍ الإسلامٌ وأنَّ النّاسَ حلُِوا لا يَعْرُِونَ إلّا الإسلام. أنه 


43 رواة البخاريٌ (فحة) رمسلم قن )., 
(؟) رواه مسلمٌ (2838). 


0 


3 صوببا ب إت||1مونات11لهنا ا 1 


1 


سروس ب لكنّهم إذا حُرّفُوا وصرِقُوا عَنْ هذا الذي قَطَرَهُهُ 
اي 2 2 يَّ 2 ربل 
عليه يَحْصّلٌ ب تَحوُلهُمْ ين ايحن إلئ الباطل؛ ومِنَ الإسلام إلئ الكفرٍ. 
َوله: «تَهَلُ تجدونَ فِيهَا جَدْعَاء؟ يَْني: أنّها سليمةٌ مُجْتمعة الخَلْق» ليس فيها 
عُيُوبٌ» مج النّاسُ بَحْدَ ذلك يَحْصّلٌ يه الإضراك بها وقطم أدُيهَا يكُوبُونَ د ُو 
من الحالةٍ الى حَلَقّها اله 8 عليها - وهي السَّلامةٌ وتَمَامُ الكَلق - إلى عَيكةٍ أخرئ. 
وإلئن حالة أُخْرَّىء وكذلك الّذين لَه لله حتمَاة علئ الإسلام؛ وَنَطَرهُمْ عليه 
21 #>م و اءى َك .|-؟ن » 
يَخْرّجُونَ عَنْهُ يفغل آبائهم؛ َأَمَّهاتِهِمْ والّذين سار ويَصْرِفونَهُمْ عن الحَقء فهذا فيه 
تَرْضيحٌ: أن الذي علن الفطذرة علئ سلامة وعلئ استقامة وأنَّالحَيوان الذي يُولدُ وينشأ 
يَكُونُ علئ استقامة حَّئ يَكُونَ مِنْ أهْله نّم يُحدِنُونَ فيه ما يُحْدِنُونَ مِنَ العْيُوب. 
َوْلّهُ قالوا: يا رسول الله؛ أفرأَيتَ مَنْ يَمُوتُ وَهُوَ صَغِيرٌ؟ 
يَعِنِي: : قَبْلَ أَنْ يُضْرَفَ ويُحَرّفَ؛ لأنّه قال؛ افأبواه يُهَوّدَانِهِ ويُتَصٌرَانهِ9» وإذا كان - 
مَعَلَا - من نْ أولاد المُمْركِينَ فما مَرَدُوهُ ولا تصَّرُوه ولكن تَقَلُوهُ ء عَنِ الفِطرَةٍ الي هُوٌ 
عليها إلئ دين آتََرَ مِنْ أَديانِ أل الكفْرٍ. 
َْلهُ - عليه الضَّلاةٌ والصّلامُ -: «الثه أَعْلَُ بما كانوا عاملين» هذا مِثْلُ الْجَوَابٍ 
فيد يميم مويه د ؛ فقال: «الثه أَعْلّمُ بما كانوا عامِلِينَ 
يَعْي: أَنَّهُمْ يُمْعَحَنُونَ يَوْمَ القيامة» وعلئ ضَوْءِ نَِجَةٍ الامتحانٍ يَكُونُ الانقساة(©. 


)١(‏ انظر شرح سنن أبي دود للعبّاد؛ - حفظه الله - دروس رقم (85) درسًا بِتَصرّفٍ يَسيرِ. 


3 صوببها ب إن ! !11ل نا11!3كنا 


سلما 3 ) 
الحديث الخامس عَشَرَ 
وُجُوبٌ الإيمان برسالة نبيّنا مُحَمَد يله 


عن أبي هُرَيرَةَ نتللئه عَنْ رَسْولٍ الله يك أنه قال: الذي تس محمد يدود لا 
و م83 


بشمغ بي أحد ين هذه الم بودي ولا ضاي ؟ م يَمُوتٌ وَلمْ يُؤْمِنْ بالّذي ريت 
به - إلا كان مِنْ أَضْححاب الثّارِو(2, 
الشزح: 


2ه 


كَوْلَهُ: ١‏ اين هذِو امَو أمَهُ نينا محمّد يي أَمَانِ: أَمَهُ قغوي وي إجاية. زاك 
الدَعْوةٍ: :هم كُلّ إنسي وجني نحن َه إلى قيام السّاعة. 

وأمَّهُ الإجابة: هُم الذين وققهم الله للدّحْولٍ في دينه التحنيفي: وصاررا وِتَ 
الائمية: 

والجرادٌ مِنَ الأكةٍ في هذا الحديت أكةٌ الدّعُوةَ وَمِنْ أمثلة أي مه الإجابة قَوْلُهُ يكنو: 
'إنَّ الله تجَاوَرَ لي عَنْ ني الخَطَا والنّسيانَ وما اسْتَكْرِهُوا عَلَيْوه0), 

قال النُوويّ يكنه: (َرْله َك الا يَسْمَعُ بي أَحَدٌ مِنْ هَذِْ الأمده أيْ: مَنْ هُوَ 
مَوْجُودٌ في رمن وَبَْدِي إلى يَوْم القيامة» فكُلَهُمْ يَجِبٌ عليهمٌ الدُحُولُ في طَاعيِهء 
َِنْمَا كر ايهُوِيّوَالْصرَانِيَ ًا عََى مَنْ يواهم وَولِكَ أن ايهو والتّصَارَئ 


,)800( رواه ملم‎ )١( 
(صحيح) رواه ابْنُ ماججة (65): والبيهقيّ في االسّمن الكيْرئ» (3/ 46)؛ وصحّحه الألبان في‎ )( 
,)3284( «المشكاة:‎ 
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لَهُمْ كتَابٌ فَِذَا ان هَذًا كَأَئَهُمْ - مَمَ أنَّلَهُمْ با - فَمَْرُهُمْ مِمّنْ لا كتَابَ لَهُ أؤلّى؛ 
واه أغْلَهُ)20, 
5 5 75 4 واه -2 ور سس ٠.‏ و 5 0 1 َه 
ففي هذا الحديث مِنّ الفِقَهِ وجوب ابباعِهٍ يق ونسخ جميع الشرائع بشْرْعِه 
فمن كَمَرَ به؛ لم يَفَعْهُ إيماثه بعَيْرِهِ مِنّ الأنبياء - صلواتٌ الله عليهتم أجمعينٌ -. 


)0 انظر #شرح التُووِيٌ على مسلي؛ (0/ هذا). 


4 صوبب ب إت١‏ 1 ضلونات11 هنا 


عَنْ عِمْرَانَ بْنٍ حُصَيْنٍ تترفيها قَالَ: ني عد الي يت إذ جاه مم ني يمه 
َقَالَ: مبُوا لبر يا بتي تِيم». نوا ْنا فََعْلِنًا. فتكل تا وذ أهل الْيمِء 
َقَالَ؛ 'امْبَلُوا ابرَى يا أل اليَمَنِ؛ إِذْلمْ بَعبَلْهَا ب بثو نَِيم؟. قَانُوا: نا جنال لفق 
فِي الذّينِء وَلِتسألَكَ عَنْ أزلٍ هذا الأثر ما كَانَ؟ ثَالَ: 'كَانَ الك َم يكن عَيْء بلك 


عاك م9 2 5 2# ++ >| اعد 8 ٠‏ >0 4 و5 س 
وَكَانَ عَرْشْهُ عَلى المَاءِ ثم خَلنَّ السَّمَوَاتٍ وَالأَرْضَء وَكَنَبَ في الذ كر كل شَيْءٍ1. 


1ت ع 0 ل 9 ْ 2 0 
ماني رَجُله قَقَالَ: ا ران أذرل تاقتكَه ققد دَهبَث. فَانْطَْتُ أطليهَاء موا 
السّرَابٌ(' يَنْقَطِعْ دُونَهَاء وَائِحُ اللو20. لَوَوِدْتٌ أَنْهَا َذ ذَهبَتْ وَلَمْ أن 70), 


الشزخ: 


َوْلهُ: ول «اقبلوا البشرئ يا بني تميم. إلخ م فيه: أذَّيِي تميم استعجلواء فأراد يده أن 
ام 


هُمْ بالَخَيْ ؛ فاستعجلواء تكالهم أرافوا كايا الدُنيا؛ فلذلك عَضِبَ البنْ يي 


قي اليم صاس يي فقالوا: قَبْنَا ناك 
تمه في الدينِه ولنسالك عَنْ أوّلٍ هذا الأمر ما كَانَ؟ ؟ أي: بادك أو ها لأ 


المُشَامدِ الا داق كالمو ات. فقال 3 لنب يفنذ: كان ابله” لم 0 شَيْء كَبْلَه؛ 


ون رواية: "كان الله ولم يَكُنْ شَيْءٌ مَعَهُ! وني لفط ِ: "كان الله ولم يَكنْ 2 


5 1 َ -- 00 ًِ 
ل الشّراب: الذي يراه الإؤنسان تتصف النهار كانه ماءٌ. 
”5 و عاق وس ؟بء ء - 5 2 | ل 0 ٠‏ و 
4 وايم الله: مه وض للقسم؛ وألفه ألف وصل عنْدَ أكثر النحْوِئينٌ: وأصليا يمن وخذفت الفمزة. 
0 
(؟) رواه البخاري (18). 
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وفيه: د قكرر ليلا مرواه بار الى 1810 تَيْء: كما قال 
- تعالى -: لاه الأول لآير ولاه والبايلة وهر يكل سَْء عَلِمْ :50> فسّرٌ الببرل ين 
هدو الأسماءً الأربعة في حديثٍ الإمااع في قَوْلِهِ: :الل أَنْتَ الأول فَلَيِسَ مَبْلَكَ 
شَيْءٌ ا الآخْر فَليِسَ بَعْدَكُ شَيْءٌ وأنت الاك ا فَوَْكَ شَيْءٌ: وأنت 
الباطِنُ فليس دُونَكَ شَّيْءٌ»(). فقولة: «الظّاهِر: فيه إثباتٌ العُْرّ ودالباطن»: الذي 


لايَحْجْبُهُ شَء من حَلْقِهِ. 


َك «وكتب في الذَّكْرٍ كُلّ شَئْء' الذكْرُ: هر ُو الَْحُ المخفُوطء كتب فيه كل عَيِء. 
ففيه إثباتٌ الكتابة لله بريد وأنّها مِنَ الصّغاتٍ الفِعْليّة التي تتعلٌ ف بالمشيئة والاختيّا 
جاء في حديث عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو بْنٍ العاص عنْدَ مُللم: «اكتب الله اله مَقَاوِيرَ الخَلائِقَ؛ قبل 
أن يَخْلْنَ السّمواتٍ والأَرْضٌ بِكْمِْينَ أَلْفَ سَنَقَ وكان عُرْسّةُ علي الماوء0). إذًا 
المقاديرٌ مكتوبةٌ قَبْلَ خَلق السّمواتٍ والأزضي بِخَمْسِينَ ألف سَنَدِ وفي حِين كتابة 


المقادير كان الْعَرْشٌ على الماءء فِالعَرْشٌ والماءٌ مَحْلُوكَانٍ قبل كتاية المَقَاد 


5 


, 


وهذا مِنَ الأدلّةِ علئ أن العَرْض مَخْلو 


<2 
<< 


ف قَبْلَ القَلّمه والمسألةٌ فِيهًا قَوْلَانِ مر العلم 
في أوَّلٍ المخلوقات: مَل هُوَ العَرُِ ن أو القَلَّم؟: حَكَاها ان اليم في «التُونية»» فقال: 

والنّا سُ مُخْتَلِمُونَ في القَلَّمِ الذي 5 ُبَالقَضَاء وير نَ الدَيّانِ 
هَل كَانَ قَبْلَالمَرْشٍ أَمْ َم حُوَبَمْدَهٌ قَوْلَانٍ عِينك أ بي الْمَلا الهَمَدَاني 
ا 3 1 لألنه بل الكِتابسةٍ كسسان ذَا أَرْكَسانٍ 


|( روآأة ملم (عت). 
(0) رواه ملم (2585), 


3 صوببيا ب إن||الونات11 اهنا 


0 

.0 1 أ 81 م ١‏ 
0 2202 

فاقطوائك: أن العزشن عقلوق - )ولا . كل القل تماق حديق لباب وق 
حديث آخرٌّ: «أوَّل ما 0 0 القَلَم تَقَالَ ل اكْنَبْ قال: رب وما كدت ؟ قال؛ 
اكْْبْ مَقَادِيرَ كُلَّ شَيْءِ". وفي لفظ آخَرّ: «فَجَرَى ني يَلْكَ السّاعَةٍ يِمَا هُوَ كائنٌ إلى يَوْم 
القيامةِ»7). فكتابةٌ المقادير كانث عِنْدَ أو بعلي لقي أيْ: قال لَهُ اللة: اكْْبْ عِنْدَ 
أَوّلٍ حَلْقِهِ فالأوّليّهُ مُقَيّدةٌ بالكتابة» وهذا أَمَ صَحٌ القَوْلينِ. 

وحديث عَيْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ العاص أَنَاد أنّهُ عِنْدَ كتابة المَقَادِيرِ كان عَرْشّهُ 
علوم الماوء قالة شن وَالماء مَوْجوَدَانَ ألا 

قَولْهُ: دم أثاني رَجُلٌء فقال: يا ب ا عي 


ذهبت؛ ولم أّمه: أيْ: وَدَ عِمْرَانَ تله أنّهُ جَلْسٌ عِنْدَ الي وك حتّى يَسْنَمِمَ للم 


() #شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاريٌ؛ (:8) للشيخ عبد العزيز الراجحيٌ 
() (صحيح) رواه الثر بِذِئُ )و أبو دَاوٌدٌَ (10): و صحّحه الألباني في "صحيح الجامع؛ 6 
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بكرن / يل م صل #يه 


الحديث السابغ عَشْرَ 


التْمْكِيكُ فى الإيمانٍ منْ عَمَلٍ الشيْطانٍ 


0 1 مصورة ع تر ير وعءت 
عن أبى هُرَيرَةَ تيه قَال؛ قَالَ رَسُول الله وَكينة: «يأني الشَّيْطَانُأحَدَكُمْ فتقول: مَنْ خَلَقَ 


عَنَ؟ مّ: خَلَقَ كَذًا؟: حَتَم يَقولَ: 5 إذا بلغه فَلْيَسْتَِلُ بالله وَلْيتهوع20, 


أدب 


2 ءار 9 ا 17 انا مر 0 
وَنَى روَايّة لمسلم: «فليّقل: امنت بالل ورسوله 7 


2 


الشَرْح: 

كد يه كي -7 00 0 ته 5 00 0 مه 2 

قال الحانظٌ ابْنُ حجر يوَْنهُ في كَرْحِهِ للحديث السَّابقٍ: (قَوْلَهُ: «مَنْ خَلَقَ رَبك 
دا بَلَمكُ دَلتسْمَِذُ بالل وليه أيْ: عَنِ الاسْتِْسَال ل مَعَه في ذَلِكَ» بل يلجا إلى الله في 


0 00007 03 و وخمضه. على 7 . م2 
دَفْعِو وَيَعْلَم أَنّهُ يُرِيدٌ إِفْسَادَ دينه وَعَفلِهِ بِهَذِهِ الْوَسْرَ سَةِ؛ٍ فى أَنْ يَجْمَهِدَ في دَفَعهًا 


الِامْتِغَالٍ بغَيْرِهَا. 

قَالَ الحَطَابِيٌ: رَجْدُ هَذَّا الْحَدِيثِ أَنَّ الَّيْطَان إِذَا وَسْوّسَ بِذَّلِكَ» فَاسْتَعَادَ 
الشْخْص بالله من وَكَنف عَنْ مُطَاوَلَتِِ ني ذَلِكَ - اندع .قلسن لِوَسْوْسضيَة انْتِمَاءٌ بل 
كُلْمَا ألم حَُجّقٌ رَاغْ إِنئ غَيْرهَا إلى أن يُفْضِيٍ بالْمَرْءِ إلى الحَيرة» تُعُوذ بالله مِنْ 


ذُلِكَ... عَلَى أن قَولَهُ: مَنْ خَلقٌ رَبَّكَ؟ كلام حَهَافْتٌ يَنْقْضُ آخِرٌهُ وله لِأَنّ الحَالِقٌ 
باعل ااركزة تسترا 


() رواه البخاريٌ (1575)؛ ومسلم .)1١6(‏ 
|4 رواه مسلم )/ 0 


4 صوبب ب إت١١١1ضلونات11‏ ونا 


1 
يي ْ 6012 
وَكَالَ الطَِّييُ: إِنّمَا مر مر ِالِاسِْعَادَةِ وَالِإشْتِغَال بِأَمْرِ آخرّء وَلَمْ يمر مر باليامل 
َالِإجاج؛ لِأنّ الم باسَعْتاء اللو تقض عَنٍ الُْوجدٍ أن مَرُوريٌ لا يفيل 
الْجْتَاظَرَة وَلنَّ السْيِرْسَال فِي الْفِكْرِ في ذَلِكَ لا يَزِيدٌ الْمَِء إِلّا حَيرَه وَمَنْ هَذَا 
حَالَهُ لا عاج لَهُ إلا لمجا إَى الله - تَعالّئ -» وَالِاْيِضَامُ يه)00, 
قا 


1 3 هر 5-0 مط . عه آزء 5 
تَوْلَُ: «فليقل: آمنتُ بالل وَرَسُولِه» أيْ: فَلْيَقل: أحَالِفٌ عَدُوٌ الو المُعَانِدَه وأويرة 
بالطو وَبِمَا جَاءَ به وَسُولُة0). 


)0 (فتح الباري؟ 30/ لقر4 باختصار يسير. 
0( ليسي 0 شرح الجامع الصّغير» 1ف للمُمَارِي. 


3 صوبي ب تت 3315 -- سي 


إثباث اللو لله 


عن مُعَاوِيَة بن الْحَكَم تله قال: َنَتْ لِي جَارِيةٌ تَرعَى عَتَمَا بي قبل أَحْدٍ 
وَالجَوٌ انق َاطَلَعْتُ ذَاتَ يَوْمٍه ًا الب قَدْ ذَمَبَ بس مِنْ غَتَِنَا' م 
آدَم؛ آسَفُْ كما يَأْصَهُون لكي صَكَكْْهَا صَكَةَ يت الب يي نَمَظّمَ ذَلِكَ عَلَي 
فَقَلْتٌ: يا وَسُولَ لش أَقَآد أَْيَقهَا؟ قَالٌ: «أثيني + بها. فأ بهَاء َقَالَ لَهًا: «أَبْنَ الله؟2. 
قَالَتْ: في السَّمَاءِ. قَالَ: ١مَنْ‏ أنا؟ قَالَتْ: أَنْتَرَسُولُ الل قَالَ :«أغيَفْهاء َإنَّهَا مؤْه 000 

الشّرْحٌ: 

قال ابْنُ عّئِمين يَكالهُ: (فَوْلُ: دأين الله؟؟ (أين): يُسْتَفْهَمُ بهَا عَنِ المَكَانٍ. 

«قالث: في السّماء يَعْني: علئ السّماءِه أو: في العلوٌِ على حَسَبٍ الاحتمالينٍ السَّابقينِ. 

«قال: مَنْ أنا؟ قالث: نت وَشولٌ الله قال: أَعْتِفْهَا؛ فإنّها مُؤْمنةٌ 

و وَعِنْدَ أهل التَطيل هي بِقَوْلِهًا: في السّماءِ؛ : إذا أرادث أنه في العُلُوٌهِ هي كافرة؛ 
لأنّهم يَرَْنَ أن مَْ نبت أنَّ الل في جه فهو كافر؛ إِديَُولُونَ: : إنَّ الجيّاتِ خالية مِنْهُ. 

واستفهامٌ الي كل ب (أيْنَ) يدل علئ أنَّ ف مَكَانً. وَلَِنْ يَحِبُ أن تعْلَمَ أن لله - 
تعالى - لا تَحِيط به الأمكنة؛ لأنّهُ أكبر مِنْ كُلَ شَيْءٍء وأنْ ما فَوْقٌّ الكَوْنٍ عَدَمٌ ما نَم 


[(4 فلم (بصة). 


4 صوبب ب إت١‏ 11 ضلونات11 هنا 


3 صوببيا ب إت||الضلونات11 اهنا 


وني قَوْلِهِ: اأَعيقْهًا؛ فإنّها مُؤْمِئَةُ». دليل علئ أنَّ عق الكافر لَيِسَ بمشروع؟ ولهذا 
لا يُجَرَئْ عِسْقَهُ ال كلدب قا ده جار رجقة رولاه تواسزو لا مقي 
وإمرةٍ وتقريبٍ مِنَ الإسلام؛ فإذا أعتيَُ تحرّرء وإذا تحرّر قَيُحْقَئ بِنْه أنْ يَرْجِمَ إل 
يلاد الكفْر؛ لأنَّ أضل الوق واكك ويف 10 هنا للكافرين علن الفؤمين)00. 


وقال يَْيَنه: (علرٌ اللو - تعالئ - ثابثٌ بالكتاب» لسن والتقلء والْفِطْرَق والإجماع: 
أمّا الكتابٌ: فَقَد تترّعَتْ دلالتُهُ على ذلك. 


اتسين مس و سيف بي يا 


وي وَرَفْعهَا إليه: كقوله: لَه يصعد لكر ليت 
٠ 2 0 707‏ 2 
«#ترج الملهحكة والروع إِلَبْهِ 4 ظ ! 


د 


م ال بر 


ذال أمَهيعِيس إنْ مُتَوَويلك وَرَافْمكَركَ 4. 
7 ا 0 0 ٍِ. 7 0 + > تثرو 
وتارة بلفظٍ نُرُولٍ الأشياء مئة» ونحو ذلك» كقوله - تعالل 5 قل نزله, روح 
لْفْدْسٍِ مر ن رَيلفتَ كت 4 سه 7 يدا لأمَرّو امم 0 عمل إل لاض 4. 


وأمًا الج لقذ هلث عليه بإنرايها. القَوّلكُةه وَالفِخَلُدء والإقراركة فى أحاديتٌ 
كثيرة 1 مم حدّ التّوائره وعلئ وُجُوه متترّعةء كقوله ه كَكدُ في سجوده: : ااسبحان ربي 


الأعلئ:22. وقَْلِه: «إِنَّ الله ة لما قَضَئ الخَلْقَ كنب عِنْدَهُ قَوْقّ عَرْشِهِ: إنَّ رَحْمَتِي 


.)]1 - 1 /0( شرح العقيدة الواسطيّة1‎ )١( 
رواه ملم با‎ 49 


ع » 


ع 


بَقَثُْ عَضَبِي(2, وتَوْلِه: :ألا تَأْمَنُون وَأَنا أَمِينّ مَنْ في السّمَاءِ؟2). وثبت عَنْهُ أنه 
رَكَمَ يَدَيْه وَهُرٌ علئ الْمِثْبَرِ يَوْمَ الجِمعَة ب 3 5 «اللهُم أَضِفئَار(7). وأَنّهُ رفع يَدَهُ إلن 
السّماءء وَهُوَ يَخْطْبُ الَاسَ يوم د سيت لكشيل الك كذ بلق 


مه 


5 


بلَفْتَ وأدَيْتَ 
وتصَحْتَ. فقال: «اللّهمَ اْهَرْه(2). وأنّه قال للجاريّة: «أينَ الله؟2 قالت: في السَّمَاءِ. 
فأقرّ هاء وقال لسيّدها: ١أَعيَقْهًا؛‏ فإنها مُؤمنة». 

وأمًا تقذ خل مقر وجري مفو الققاق جرح ابن -» وتنزيهه عَنٍ 
لقص وَالعلرٌ صِفَهُ كَمَالِ وَالشْفْلٌ تَقْصٌ؛ فَوّجَبَ لله - تعالئئ - صِقَه الْعلْوّ 


5 


وتنزيهة عَنْ ضِدَهِ. 

وأنًا الِطرَةٌ: فَقَدْ دلّتْ علئ عُلُوٌ الله - تعالى - دلالهٌ ضروريّةٌ فطريّة؛ فما مِنْ داع 
أو خانف كزع إلن ريه - تعالن - إلا وَجَدَ في قل ضوُورة الانّجاو نشو اللو لا 
ليمت عَنْ ذلك يَمْنَةٌ ولا يَسْرَةٌ. 

واسْألٍ المْصَّلَين يَقُولُ الواحدٌ مِنْهُمْ في سُجُودِهِ: «سَيْحَانَ ربّيَ الأغّئ": أَيْنَ 
جه فُلوبُّهُمْ حِيئَدّاله؟ 


وأمّا الإجماٌ: فَقَدْ أَجْمَعَ الصّحابة والتَابعُونه والأئمّة علئ أنْ الله - تعالئ - 


2.2 


فق سمواته» مُسْتَو عل عَرْشْه: وكلامُهُم مح مَسْهُورٌ في ذلك ا وظاهراء قال 


.)/150( رواه البخاري‎ )١( 

(0) رواه البخاري (4080)؛ ومسلم (056. 
() رواه البخاريٌ (1)؛ ومسلم (840). 
(:) رواه مسلم (16818). 


4 صوبب ب إت١11ضلونات11‏ هنا 


اا 
الأوزاعيٌ: «كُنَا والَّابعُونَ مُتوافِرُونَ نَقُولُ: إن الله - تعالئ ذِكْرُهُ - قَوْق عَرْشِِ 
ونُؤْمِنُ بما جاءث به السُنَّهُ مِنَ الصّفَاتِ». وَكَدْ تَقَلَ الإجماع علئ ذلك غَيْرُ واجدٍ مِنْ 
آمل العلْم ومْحَالُ أَنْ يَقَمّ في مل ذلك خخلاف. وَكَدْ تَطَابَقَتْ عليه هِذِهٍ الأدلّة 
ليمك الي لا يُخَالِّا إلا مُكَابرٌ مس علئ قَلْيه مله الّياطِينُ عَنْ فِطْرَتهه 
نسألٌ اللة - تعالين --الكّلامة والعافية. كَمُلُرٌ اللو - تعالئ - بذاته وصفاته مِنْ بين 
الأشياء وأَظَهّرِمَا دَلِيلَاه وأَحَقٌّ الأشياءٍ وأنْبَيِهَا واقعًا)". 


)0 «الْقواعدٌ المُتْلّ في صفات الله وأسمائه الحشئئ» (53 -57) محمد بن صالح العثيمين. 


4 ضوبي ب إن1١١١1ضونات1‏ اهنا 


الحديثُ التّاسع عَشَرَ 
الإيمان بمُعْجِرَاتٍ الأنبياءٍ - عليهمْ السَلامُ - 


عن أبي هُرَيرَةَ تيه قال؛ قال رسولٌ الله ييكِ: «ما مِنَ الأنبيَاءِ من نبي إلا وقد 
عطي ِنَّ الات ما له آم علب الب وما كان الّذِي أوتيثة وَحْيا أَرْحَاه انه إلَيّ؛ 
رجو أَنْ أكون أكْترَهُمْ نابا يَوْمَ القيامة](©. 

الشرح: 


قال الإمام التَووِيُّ يوْيَنْهُ: :فالحديثٌ الف فيه عَلَئ أقُوَالٍ: 


أحَدهًا: أن كل ب اوس و ل 7 
فَآمَنَ به الْبَتَيُ 057 مُمْجِرَّتى الْعَظِيمَةُ الظاهِرَةٌ قَهِى الَْرْآنُ الَذِي لَمْ يُمْط أَحَدٌ مله 


مَعْتَاهُ أن الّذِي أُوتبئه لا يمَطرَّقُ إَِبِْ تَخيِيلُ بسخْر رَسْبْهَة بَخِلَافٍ مُعْجِرٌَةٍ 


ف اليد 


1-78 710 5 


َيْرِيء فَإِنّهُ قَد ييل السَّاجِرٌ 3 بق يما بقَاربُ ورا كما كيت الككَة في 
سمي ييه نسي 
والشخر وليل يَتاج إلى ذخ ور وقد ين انار يماسا 
- 7 س6 م ذ وص عور 8ه 0 001 7 م 0 
وَالثَالِتُ: 153 مُعْجِرّاتٍ الْأَنَْاءِ اَْرَضَتْ بِالْقِرَاضٍ أَعْصَارِهِمْ َل يُتَاهِدْهًا 


إلا مَنْ حَضَرَمَا بِحَضْرَتَهِمْ وَمُعْجِرهُ نينا يك الآ الْمُسْتَمِرٌ إلى يَوْم || الْقَيَامَة م 


() رواء البخاريٌ (151)» ومسلم (655/ 66), 


4 ضوبي ب إن١١١1ضونات1‏ اهنا 


لسك 1 
13 الل لعز 9 
عقا اما 
حَرْقٍ الْعَادَةَ ة في أَسْلُوبه وَبَلَاعْيَه َإِخْبَارِِ ِالْمُعيسَاتِ وَعَجْزٍ الْجنّ وَالإِنْسِ عَنْ أن 
يَأنُوا بسورة مِنْ مِثْلِهِ مُجْتمِعِينَ أو متفرّقين في جميع الأعصارء مع اعَيَنَائْهمْ 


ِمُعَارَضَيهِ فَلَمْ يَقْدِرُوا وَهُمْ أقْصَحٌ الْفْرُونِ مَعَّ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ وجوه إِعْجَازهٍ 
الْمَعْدُو متو 


9 


وَكَوْلَه يك حمل و مجية بإ غير يل 
بهذا في رمن ْلَه َم مَنَّ الل - تَعَالَْ - عَلَى الْمُسْلِمِينَ البلا 


وَبَارَكَ فِيهِمْ حَتَى الى 2 وَانسََ الإِسْلَامُ ني ربب إِلَئ هذِهِ الْغَايَة 
الْمَعْرُوفَةه وَهْهِ الْحَمْدُ عَلَ مَذِهِ الْمَةِ وَسَائْرِ نحَمِه الي لا تُخْصَئء واه أعل20)4, 


ع ا تت 
ل 


9510 شرح النُوويٌ علئ مسلي؟ 0/ هذا). 
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| 


الحديث العِشْرُونَ 
القرآنُ كَلَامُ الله غَيِرُ مخلوقٍ 


عَنْ جَابر بن عَيْدِ اله يها كَلَ: كان َسُولُ الله بك يعض تَفْسَهُ عَلَى النّاس في 
مزق كَدَل: الال تخوئي إل قوم قل نذا كذ متثوني لل كلم زني00. 


اشوا اله للع - ١‏ 5 

الحنذيثٌ فيه إثباتٌ الكلام فو وأنَّ ال يتكلّم؛ لقولِه :بلع كلام ربّي'. قيْْهَمُ 
مه نُ: أن القرآنَ كلام الل وكلامُ اللو ضف مِنْ صِمَاتَه. 

قال الآلوسيٌ كَرْهُ: (كلامُ الله - تعالئ - هُوَّ الُرآنُ الشّريف» غَيْرُ مَخلُوق كيقَما 
قرئ 59 وكْتبَ» وكَيْقَما تفرّقَثْ به قِرَاءةٌ قارئ؛ ولَفْظ لافظِ وحِفْظٌ حافظٍ. 

هٍ ولام اذ - بعال وصفة ْ صمَاتٍ ذتو» غَيْرُمُحدَثِء ولا مدل ولا 

مير ولا مُوَلْفِه ولا مَنْفُو ص » ولا مَْنْوع» 2 ِنْهُيَدَأْ تنزيلة وإليه يَعُودُ 

اندو قال تع من تتاليه: «إنَّ مَضْلّ القَرآنٍ علئ 
سائر الكلام كَقَضْل الله - تعالئ - علئ سائر حَق 

وذلك أنَّ القُرَآنَ الشَّرِيفَ مِنْهُ - تبارك وتعالئ - حَحَرَجَ وإليه يَعُودُ حكمة 


6 صو سي 


فَمَعْيَاه : أن َنِْيلهُ وظهٌ َه هِنْهُ باق وإليه يَعُودُ حَكْمُهُ الذي هُرّ العبَادات مِنْ أداء 


(0 (صحيح) أخرجه أحمدٌ (21095 وابن ماجّة (51)؛ و الَرَهِذِيٌ (ة6)؛ وأبو داوّدَ (055)» 
وصحّحه الألباي في لاصحيح ابن ماجّذ؟ (60)) وصحّحه شحنا الوادعيٌ في «الضّحيح 


المسند» (15؟). 
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ا ا 60 20 
الأوامرء وانتهاءِ النّواهِيء لأَجْلِهِ تفعل وتترك» فالأحكامٌ عائدةٌ إليه 4ك وتِيلٌ: مِنْهُ 
يَدَأحْكْماء وإليه يَحُودُ عِلْمًا. 

هُرٌ كَلَامٌ اللو - تعالئ - في صُدُورِ الحافِظِينَ؛ وألْسُنٍ النَاطِقِينَ في أكُفٌ الكاتبين» 
ومُلاحظَة الناظريّن؛ ومَصَّاحٍ هل الإسلام» وألواح الصَّبْيانٍ حَيْئما رُؤِيَّ وَوُجَد. 
َم رَعََ أنه مَخْلُوقٌ أو عِبَارتَكُ أر التكارة عي امن أو قال: َفْظِي بالقرآنٍ مُخْلو ارق 
- نهر كاقر بلقو العظليم؛ ولا يال ولا اله ولا يتا» ولا يجا يل مُفْجَدُ 
يما ولا يُصَلَْنْ خَلْفْكَ ل لي ولا نَصِحٌ وِلَايتهُ في ِكَاح وليّه؛ ولا 
يصَلَى عَلَيِْ إذا مات. فَإِنْ ظفِرَ به ايب ثلانًا كالمُرتدٌ فإنْ تاب وإلَا قيِلّ. 


جيل الابام مدا بي تعنيل - رحمه الله تعالئ - عَمَّنْ قال: لَفْظِي بالرآ 


تخلُوق. فقال: َب 
وقال - رعحمه الله تعال -: عم قال: القَرآن عَلَامُ اللو لَيْسَ يمَخْلُوقِ والتلاوة 
مَخْلوقةٌ كَمَمِ)(, 


وقال ابْنّ عُتّيمين يَوْة: «إنَّ القرآنَ كلامٌ اللو؛ لأنّهُ إذا كان ان أَنْرَلَه؛ مَمُوَ كلام لا 
الحم ب اسيم بيده 
الله - عَمَّوم الصَّفَّاتِ الفِمْلية - لَيْسَتْ مَخلوقة. 

والقرآنٌ كلام الله مُمزْلْ غَيْرُ مَخْلُوقٍ. 

م 5 م 15 » 

فإنْ قِيلَ: هل كل مُتَرّلٍ غير مَخلُوق؟ 


)١(‏ #جلاء العينين في محاكمة الأحمدين» (786 -70)) نعمان بْنِ محمود بن عبد الله؛ أبو اليركات 


خير الدين الآلوسيُ 
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2201 
ُلْنَا: لا كن كل مترل يكو وصفًا مُضَافًا إلن الله فَهُوَ غَيد مَخْلُوقٍ: كالكلام؛ 

وإلّا إن لل أل مِنَ السّمَاءِ ماة» وَهُرَ مَخْنُوقٌء وقال - تعالئ +: لولم َْرِيدَ » 
[الحديد: 0]» وَهُرَ مَخْلُوقٌّ؛ وقال - تعالى -: (وَآرَلَ لكر ين انكو تمِيَة زوج 4 
[لير: د1» والأنعامٌ مَخُْوقق فإذا كان المترّلُ مِنْ عِدْد اللو صِمَة لا تَقُومٌ بذاتِهَا وإنّما 


وم بي ها - زع أن يكُونَ غير مَخْنُوقِ؛ لأنّهينْ صفَاتٍ الوا(" . 


() «القول المقيد؟ (؟/ 55). 


4 ضوبي ب إن1١١١1ضونات1‏ اهنا 


عن أبي مر تتطليه أن رَسُولَ الله يكل كَالَ: سات - أَوْ ضع 
وَسِنُونَ - سُعْبَة فَأَنْضَلُّها ثَْلُ: لا إل إِلّا الك وَأدْنَاهَا إِمَاطَهُ الأدَ عَنِ الطريق» 
وَالْحيَاءُ سُعْبَةٌ مِنَ الإيمَان:20. 


0 75 
الّزح: 


فالحديتُ صَرِيحٌ علئ أن القَولَ: كَقولٍ: لا إن إلا الك والعَمَلٌ: كإماطة الأذى عَنِ 
الطَّريقٍ» والاعتقاة: كالحَيّاِ(') مِنَ الإيماٍ(". كَمَنْ لّمْيَنضِقُ بكَلِمَة التوحيدٍ مم القذرَة» 
فهو كافرٌ الئاق (4 وَمَنْ لم يوج في ليه عَمَلُ القَْبٍ مِنْ أضل: الكَرْفِه والرّجاء 
والحُبٌ والتُوكل - فَهُرَ كافك بالاتّقاق(©» وما زاد لون مل الَكَوْفيَة وَالمحنك:والكجاء 


() رَوَاه البُخَارِيٌ (5) وَعُسِلِم (0). 
(؟) الحياء: عمل القلب. 
(0) قال المصَيْلٌ بن عياض : #الإيمالٌ: المعرفة ِالقَأْبِء والإقرارٌ باللنسان؛ وَالتَفْضِيلٌ بالعمل؟ 
اه (كتاب السُنّة؛ لعب الله بْنِ أحمدٌ (9/ 050). وقال وَكِيمٌ: دأَهْلٌ السنَة يَقَولُونَ: الإيمانٌ 
ول وعَملٌ) ا.ه #شرح اعتقاد َمل اسن والجمَاعةه (زار ). 
() قال ابن تَبِية: «فأمًا الشّها هادان إذا لَمْ يتكلم بهمامم العُدرَةٍء فهو كافرٌ اماق المُسلمين! .١‏ 
#مجبرع الفتاوئ؟ (0/ 04"), 
ْ (5) قال ابْنُ القيّم: «فاهل السُنَةِ مُجْمِمُونَ علئ رَوَالٍ الإيمانء وَنَهُ لا ينْفَعُ النَضْدِيقٌ مم انتفاءِ 
١‏ عَمَلْ القَلْبٍ ومحيّيه وانقيادو؟ ا.ه ١كتاب‏ الصّلاةا (صنه). ونقل -َأيضًا- اثغاقٌ الفسلفين 
بْن ييه راجع ؛مجموع الفتاوئ؟ (7/ «5). فإِنْ قِلّ؛ ما القَْقٌ بيْنَّ أقوالٍ الْقَلْبٍ و أعمَاله؟. 
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ة ضتونني در 


0 مور,ءأ#ء /[) 


فَهِرَ ما بين واج وَمسْتَحَبٌ!'' رَمَنْ وَل الإسلام, ولْمْ يَمْمَلى عْبْنًا مِنْ أعمالٍ 


الجوارح: مَعْ در - ولامائمٌ - وبقايه زَمَنَا - فر كافرٌ بالائفاني), 


مم 


وأفرادُ أعمالٍ الجَوّارح بالنْبةٍ للإيمانٍ ما يْنَ واجب يَأنَمُ المسلِمُ ب اكه يل 
افو بميسييس 5 سب 0 وصَومِء سبد د 


00 


يَلَافِية يِنْدَ أل السّنَةِ قر الفدطاسس سسس ست 


سس ء حت يس ء بح 2( الس » حب سي م حسام 


> قَيْقَالُ: هُرَ ما ذكره النيِحْ عبدُ الرّحمنْ السّعْدِي يك فقال؛ «وَالقَرْقُ بَيْنَ أفْوَالٍ القَْب وبَئْنَ 
أنتا متيل اتيم َعْتَرِفُ با القَلبُ ويَحْمَقِدُها. وأعمالٌ القلب: فهي حَرَكَتُهُ 


الي يُحِبهَا يُجِبهَا اله ورّسُولهُ ا.ه دكتاب التنبيهات اللُطيفة علئ ما احْتَوَّتْ عَلَيْهِ المَقيدةٌ الواسعليةٌ 
مِنّ المباحث المُتيفة؛ (ص88). 

() قال ابن منْدَهُ: «وقال أهل الجْمَاعةٍ: الإيمانٌ هي اللّاعاتُ كُلها بالقلْبء والنْسانِء وسائر 
الجَوّارِح: غَيْر أ, َه أسْلا وَْغاء فصل المعرفةٌ بال والمُصديئٌ له ويوه وبما جاه من عند 
بالقلب واللُسان مَعْ الخُضُرع لَهُ والحُبٌ لَه والخَوْفٍ مِنْكُ وَالتمظيم لَه مم توك اكير 
والاستدكافٍ والمُعاندة. فإذا اتن بهذا الأضل. ا َقَدْ دَعَلَ في الإيمانء ولَرِمهُ ل وأحكائةٌ 
ولا يَكُونْ مشتكملا له حّئ ين بفْرعِه وثَرْعُهُ المُفْتَرَضٌ عَلَيِْ أ الفرائضٌ, واجتنابٌ 
المّحَار رِم؟ اه (الإيمان؛ لابن مَنْدَهْ(/ مم), 

0«( قد حكئ الإجماعٌ أبن نْ تيميّة كما في «الفتارئ» (8/ 0), 

() انظر #موقف العلامة الألبان يدنه مِنّ الإرجاء؛ (1- ؟) باختصار. 
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الحديث الثاني والعِشْرُونَ 
الإيمانْ يَزِيدُ ويَنْفُضض 


عَنْ أبي هرَيرَة تقطثه: أن الي يي عال: : الامزني لزي جين ني وَهُوَ مؤي وَلا 
0 و شرب الحُمر حبنَيَشْرَبَاوَهَُمُؤِْنُ وَلاَسْرِقٌالّارِقُ جينَ يرق وهو مين 01 


١‏ 5-9 ح: 
فالمرادُ بهذا الحديث نْفْيْ كَمَالٍ الإيمانٍ الواجب عمّن فحز التقاميء وَأنَّهلَا 
َمل هله المعاصِي رَهْرّ كامل الإيمانِه وهذا مِنّ الألفاظ التي تُطْلقٌ على نَفْي الشَّيْء 
ديري َال ومختارهء كمايقالُ: لاعِلْمَ إلْامائ ولا مال إلا الإبل» ولاعَيْسٌ ِل 
عَيْشُ الآخْرّة ودلالةٌ الحديث علئ زِيادةٍ الإيمانٍ وْقْصَانِهِ ظاهرةٌ فَالمُؤْينٌ قد بتكب 
هذه المعاصي؛ فينقص إيمائه؛ فيكونٌ ن مُؤْمئا ناص الإيمان؟'2 فإذا تاب وأفْلَمَ عَنْ هذه 
المَعَاصِي؛ زاد إيمائة. وَقَدِ امج جماعة مِنْ أهْل الهِلّم بهذا الحديث علئ زيادة الإيمانٍ 

وْقْصَانِهِه مِنْهُمْ إمامٌ أهل السّنَّةِ أحمدٌ بْنْ حَنْبل يله . 
قال إسحاقٌ ْنُ إبراهيمَ: سألتُ أبا عَبْدِ الْوعَنٍ الإيمان وثقْصَانِه. 


قال: تُقْصَائُهُ كَوْلُ الي وكلنة: ١لا‏ يَرْنِ الزاني حِينَ يَرْنِ وهُوَ مُؤْمِنٌ ولاب يَسْرِقٌ وَهُوَ 
ا 
0 1 


.)01( رواه البخار 8 ممم ومسلم‎ )١( 

(؟) إذا قيل: الإيمانٌ المُطلقٌ فمعناء: الكامل» بمعنئ: أَنَّيَشْمَلُ فغْلٌ جميع الواجباتٍ والمُستحيّاتٍ» 
ورك جميع المُحرّماتِ مع المكوُوهاتٍ. وإذا قِلَ: مُطلَقٌ الإيمانٍ فمعناة: الناقصٌ. 

(0)رواه الخال 1 اليه (مخم) وابن هاني في #مسائله» (؟// 176): وأمًا الفيف 2 فَعَلُ تدم تبغر 
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مو 2-2232 قاف 
وقال المُرّوذِيٌ: سَِعْتُ أبا َيِاليَقُولٌُ: «الإيمانٌ َل وَعمَلُ؛ يزيد ويَْقُصُ». 
وقال: «الزيادة ين العَمَلِه وذكر الْقْصَانَ إذا رن وسَرَئ2(0, 
وقال عبدٌ الله بْنُ الإمام أحمدٌ: سَمِعْتٌ أبي يَكْإنهُ وسيل عَنٍ الإرجاءٍ فقال: ١تَحِنْ‏ 


2 1 2 0 وود كه ا 1 
تقَول: اليمانٌ فول وعَمَلُء يَزِيدُويَنْقُصٌء إذا رت شرب الخَمْرَ تَقَضَ إيمائة9». 


(0 رواه الْخَللٌ قْ دالمية» (00)؛ وأبر به فى #الإنابة؟ (46١؟).‏ 
: بن بطة في #الوناب 


0) إلسنّةة لعبد الله ((/ 009). 


4 ضويب ب إت١11لونات11‏ هنا 


الحديث الثايث والعِشْرُونَ 
| لا يغ العَيْبٍ إلا الله 


عَنِ ابْنِ عُمَرَ تتلظتها عَنٍ ال يف َالَ: «مَفَانِحٌ المَيْبٍ حَمْسٌ - لا يَمْلَمُها إلا الله 
-: لا يَعْلَمُ ما َفِيض الأرْحَامٌ إلا الك وَلَا يَمْلَمُ ما يفي خَدٍ إِلّا انك وَلَا يعْلَمُ مت يَأنِي 
لمر أَحَدٌ إِلّا للك وَلا تَذْرِي َفْسٌ بِأيّ أْض تَمُوتٌ إِلَّا انك وََا بعلم من تَقُومُ 
السَّاعَة إلا يي (©, 


وني رواية:.١مفَاتِيحُ‏ الْمَيْبِ حمْس» ثم َرَأ: « إنَّ أَهَهِ عندَُرعِلْهُ ألصَاعَةٍ ويكرا 
لْعَيِتَ ويسلدُ ماف ارح وما ّدر نفس مادا تُحستكييب هذا وماندرى نفس بي أَْضٍ تَمُوث 
عيمج 040 

: 0 

الشرح: 

قال مُحَمدٌ بْنُ سُلَيْمَانَ النَجْدِيُّ يََنهة: «هذا الحديث الشّريف رَدَّ علو مر يَذَعى 
عِلْمَ المَيبِ مِنَّ الكَهَنَةَ والسّحَرة0), 

قال ابن كثير يَوُْ: «قال قَتَادَةُ: أَْاءُ استأثر النه بهن فَلَمْ يُطْلِْ عَلَيْْنّ مَلَكا مُقَربا 

. كن ىه 5 220092 ب 320/111 ووم" م 2 ا 3 
ولا نيا مزسلا: 9 نه ندعم ألسَاعَةٍ؟ فلا يَذْرِي أَحَدٌ مِنَ النّْسٍ مم تَقُومُ السّاعةٌ 
٠ 014 ٠ > . 5 َِ‏ + مم # عع عم 1 ص ص . 


)١(‏ رواء البيخار يّ (فتق). 
()رواه البخاريٌ (-مي). وجاء عِنْدَ مُسْلِم نَحوه عَنْ بي هِرَيْرَةٌ (), 
(7) «أصول الإيمان؛ لمحمَّدٍ بْنِ سُلَيمانَ الَجْدِيٌ (9). 
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602 يل مانا 
الميتُ ليلا أو حب لويس مان ارا فلا يَعْلمُ أحَدٌ ما في الارحام؛ أَذَرٌ أم أن 
آعيد م وَسْوَمُةوَمَا هُد؟ ؛ ربا مدر تَنث تَاذَا نكيت كَدَاانشْ أخيه أم كل ولا 
تَدْري -يا بن دم - ص تَمُوتُ» لعلّكٌ المَيّتُ غدًاء لعلّكَ المُصَّابُ غدًاه(2, 

قال الحاقظ ابن حجر يوهُ: «قال الشيخ أَبُو مُحَمَدِ بْنُ أبي جغرة: سود 
#الرعل تان ادل نه جُعِلٌ يبتك ويبته حجَابٌ فَقَدْ عيب عَدْلكَه والتوصل إل 
مَِْقَِ في العادةٍ مِنَ الباب. فإذا أَغلِقَ البابُ» احْتِيج إلى يقح ن فإذا كان الشَّْءٌ الذي لا 
وببديييي صنت فُالعَؤيت؟00. 


م عي ل 


وقال ابْنُ عََيِمِين ييْذهة: ««ويسك ماف الْدَرسار )» لا يَعْلَمُ ما في الأرحام إلا الل 
سا وس ب اي 
أو -» ينها ما لا يلم أبئاء تكرْنهُ ذكًا أز أثن يدل وَهُوَ في بتعأن أي زلكئة لا 
عل إلا إذا حَلَقَ الله - تعالئ - فِيهِ علامات الذَّكُورةِء أز علاماتٍ الأثُوئة. 

َأًا مت يُولَكُ وهَل يُولَدُ حَيًا أو ميا وهل يَبمَئ في الدْيا طويلاء أؤ لا يم إلا مده 
نَصِيرة ول يَكُونُ عَمَلَهُ صالحًاء أو عَمَلَّهُ سين ومّل يُخْتَمُ لَه بالسَّعادةٍ أوْ بالتَّعَاوقَ 
وَعَلْ يُنْسَطُ له في الرّرْقِ» أَزيْفددُ عَلَيهِرزْمُة0) - فَكُلٌ هذا لايَعْلَمَه ارك 0), 


وال يثللة: «حيَّ الذكورةٌ والأثوئهٌ لا يَمْلَجُوئَها إلا بمْدَ أنْ يَكُونَ ذَكرًا أو أَنتورء أمَا 


.)185 /6( #تفسير سورة لقمان»‎ )١( 

(؟) افتح الباري؟ (8/ 016), 

() بُقْدَرُ عليه رِرْقُهُ أيْ: بُضَيّنٌ عليه في رِذْقِهِ. 
(؛) امَرْح ريّاض الضَالِحِينَ (5/ 111). 


3 صوببيا ب إن||الونات11 اهنا 


تتاب لي 
يعلمون بَعْدَ أَنْ يُكَلَىّه وإذا لق صار ين عام لاد لان عَم القٍ؛ لك عال 
ِنْ عالم الشَّهادةٍ المَحْجُوية: لفك فى بون هنيكم َلاَق في الي 
كَلثْ ) [الزمر: ]؛ ؛لكن لو ُريلُ هو الظّلماتٍ الثلاث, عَلِمْئابه أ 9 عَلِمْنا به وشاهدناء. 
إِذا فهؤ بَعْدَ النّحليقٍ مِنْ عالم الشَّهاَةٍ المحجوية» لولا هذه الحُجُبْ لَعَلِْنا هه 
فإذا وُجِدّتْ أجهزةٌ تف مِنْ هذه الحُجُب» فلا مانم أنْ يُعلَمَ أنه ذكقٌ أو أنه 00 . 


.© اجَلّساتٌ رمضانيّةُ» للعثيمين دروس صوتية مغرّغة رقم الدزس‎ )١( 
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الحديث الرّابعْ والعِشْرونَ 
الاستعانة بالله 


عم ب 2 


00 
فقال؛ ايا عام إنِي أَعَلْمُكَ 
كَلِمَاتِ: احَْظٍ الله يَحْمَظْكَ احْمَظ الله تَحِذهُ نَحِدْهُ تُجَامَكَ إِذَاسَألْتَ نا َاسْأَلٍ الله وَإِذَا اسْتَعَنْتَ 
فَاسْتَعنْ بلطي وَاعْلَمْ أنَّ الأمّة ةو اجَمَعَثْ عَلَى أن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءه َم عوك إلا بشَيْءِ كذ 
كمه الله *لَكَ وَلَو اجتَمَْعُوا عن أَنَُْول بيو لم بتضْزولة ابي كذ كته ان ندعَلَيِْكَ 
رُفِعَتِ الأملام دحوت الي . ولع غير الترَمذي: : «احْفَظ الله مده أَمَاتِكَ» تَعم تَعزَّفْ إلى الله 
عه جرف لأسي يَكُنْ لِيُصِيبَكَ وما أَصَابَكَ لم يَكْنْ 
لِيُحْطَِكَه وَاهْلَمْ أن النَضرٌَمَعَ الصّبْرِ وأنّ القَرَج مع الكَرْبٍء وَأَنَّمَعَ اشر يُسرًا200. 


لقاع 


عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ كَالَ: كُنْتٌ خَلْفَ رَسُول الله يِه يَوْماء 


عي م 


قال ابْنُ رَجَبِ وَْنهة: : «هَذًا الْحَدِيتٌ يَتَضَمَنُ وَضَايًا عَظِيمَة وََوَاعِدَ ليه مِنْ أهٌ 
مور الذي حَتّى من قَالَ بَعْض الْعُلَمَاِ: تَدَيرتُ هَذَا الْحَدِيتٌ: فَأَدْهَمَئِي رَكِدْتٌ أَطِيشُ: 
واأسَفَا ين الْجَهْل يدا لْحَدِيثْء وَقل ة الهم لِمَعْنَا70©. 


َنَرْلهُ: «احْمَظٍ الله يَسْمَظْكَ؛ أي: احفظ أوامرّهُ بالامتثاي؛ ونواهيّه بِالِاجْدِئاب» 


)0 (صحيح) أخرجه التَرَمِذِيٌ (015؟)؛ وقال : هذا مورك كد حَسَنٌ صحيحٌ؛: وصحّحّه الألباي في 
«صحيح سنن التُرْيذِيٌ؛ (2017). وأخرج اللّْظ الثاني أَحْمَدُ (9/ 700): والحديث قال عَنْهُ 
شحنا الوادعيٌ في #الصحيح المسند (788): صحيحٌ لغَيْرِهِ. 

02( «جامع العُلُوم والحِكم؟ جم 1ح 


4 ضوبي ب إن1١١١1‏ ضهنت( اهنا 


كه 22 


ا 0 2 اوه ويا 4 د اخ ات 
وحدودة 1 0 (بتحفنظك»: في نفسك. وَدِينِك؛ ومَالِكَ. وليك وني ججميع 
ما آناك الله من قَضله9©. ١‏ 


وَكَولَه: : احْفْظ الله تَحِذهُ تُجَامَكَ - وَفِي رِوّاية: أماقكَ - مَمَْاه: أنَّ مر حَفِظ حُدوة 


-ء. > 5 مم في آل مل يرو 11 


اللو وَرَاعَْ حُقوقَفٌ وَجَدَ الله مَعَهُ في كا أخواله حت تويجة خوط يفره وَيحْفْغله 


وَيُوَفْقَه وَيسَدجهةا نه نأش 27 توا وَألْذينَ " اباك 4 [النسل: .]0 
إِذَانَخيٌ أَدلَجتَ(”) وَأنت أتاقنا كَمَلِمَطَّبَانَا(؛) بذِكْرِكَ مَاوِمَا 
وَنَوْلَهُ: «مَعرّفْ إن اللو في الََاد بَعْرِفَكَ في الشَدَا يَمْني: أَنْ الْمَبّدَ إِذَا اتقَى 
الله وَحَفْظَ حُدُودَه رَرَاعَوْ حُفْوقَهُ في حَالٍ رَحَائِهِ - فقذ تَعَرّفَ بِذَلِكَ 7 الله 


َصار ي ويْنَ ري مغرقة ححاة عه و في ادق ورَئ له َمْرَُْ ليه ني 


الرّحَاءِ فَنَجَاهُ مِنّ الشْدَائِد بَِذِه الْمَم مَعْرِنَة وَهَذِه مَعْرِفَةُ حاص نَقتَضِي قُرِبَ العَبدِ مِنْ 
1 انه( , 


»مم ة» 


رَبّهِه وَمَحَبَهُ لَه وَإِجَابَتَُ 


وَقَوْلَهُ: إِذَا سَأَلتَ َاسألٍ الله نل وَإذًا المتَمَنْتَ فَاسْتَمِنْ بائو): هذا بَيْثُْ القَصِيدٍ؛ رَسِنْ 
أَجْلِهِ أوردثٌُ الحديتٌ في باب العَقِيدة ف لَمْ يَقْل: فاشألني. أو استمِن بي؛ فَقَصَرٌ 
السّوَالَ والاستعانة علئ الله الذي لا : يَسْتَحِفَهٌ عه صَرّفَ ذلك لغَيْر اللو ققد 
عَضَئ الله ورَسُولَّهُ وأَْرَكَ بالل. 
)١(‏ :الحقٌ الواضحٌ الْمُِينٌ» (صءم” 71 
)2( «جامعٌ العُلُوم والحِكم؛ (/ 40). 
() الإدلاج: سَيْرُ اليل مِنْ أوَله إنئ آخرِه. 
(4) المطايا: جمنعٌ تع مَل وهي الدب معنا 
[0) «جامم العُلُوم والحكم» (/ عى). 
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| 
قال ابْنْ رَ رَجَبِ وده ا( رمرم مَنّْ وله الِاسْتِعَانَة بالله؛ وَاسْتَعَانَ بغْيْرِه وَكَلَهُ الله إل مَنِ 
اسَمَعَالٌ هئ َصَارٌ مَْرولهه(), 


كَوْلّهُ: «واعلع أنَّ ما أَحْطَك لَمْيَكُنْ ئ ليُصِِبَكَ وما أصابك لم يَكُنْ ليخطِتَكَ». 
انزف ال عفرن انك نكي يا 114 0571 نَمف فَكُلَّهُ مُقَدة عَلَيْه وَل 
يُصِيبُ الْعَبْدَ إلا مَا كُيِبَ لَهُ مِنْ مَقَادِير ذَلِكَ في الْكِتَابٍ السَّابِقِء وَلّو اجْتَهَدَ عَلَى 


٠. 
<7 


5 5 سغر‎ ٠ 


ذَلِكَ الْكَلَقٌ كُلَهُمْ جَيِيعًا9. 
- أ مرا وس" ا . 5 50 26 م ْم دم ِ 2712م سرءة در كرس 
وَاعلم ن مَدَارَ جمِيْع هَذِءِ الوصية علئ هَذَاا ضلء وَمَا دور قبله وَبَعْده فهر 


و55 9 


مَرْعٌ عَلَْه وَرَاجمٌ َيِه قن ابد إِذَا عَلِمَ أن لَنْ يُصِيبَه إلا مَا كَنَبَ الله لَهُ مِنْ خَيْر 
كذ ول ولأ يه فق ع عر يلاي لطا كر د ف - 
عَلِمَ حي أنَّ الله نتوخجة - مو الشاز لايع المشني العاع11 تَأْوْجَبَ ذَلِكَ لِلْعَيدٍ 
تَرْحِيدَ رَْهِ بجذ» وَإفْرَاده بِالطَاعَة وَحِفْظَ حُدُودِوء إن الْمَعْبُودَ إِنمَايَقْصِدُ بعِبَادَيِ 
يود موت وَلِهَذًَا ذم الله مَنْ يَعْبُدُ مَنْ لا ينه وا يض ولا ني 
عَنْ عَابِدِهِ شَيْناه فَمَنْ يَعْلَم أنه 4لا رعولا يضر وكا يي وكا َم ير لوجت 
لَهُ ذَّلِكَ إِفْرَادَهُ ِالْخَوِفٍ وَالرَّجَاءٍ لمعي العود وَالتٌصرُع وَالدُعَاء وَتَقْدِيم 
طَاعَتِهِ عَلَىْ طَاعَةٍ الْخَلْق جَوِيعًاء وَأَنْ يتَقِيَ شخ دنه شط للق جيم 
وَإفْرَادَهُ بِالِإاسْتِعَانَةِ بوه وَالسُوَالٍ لَك سر مَاءِ لَهُ في حَالٍ الشَّدَةٍ وَحَالٍ 


0 
الدّعَاءِ 
الرّحَاء بِخلَافٍ مَا كَانَ اْمُمْرِكُونَ عَلَيِْ مِنْ إخلاصي الذَّعَاءِ لَهُ عِنْدَ الَّدَاِدء وَيْسْيَائِ 


2-0 


)6( اجامع العُلُوم والحِكّم؛ (/ لاا - 196), 
() #جامعٌ العُثْم والحجكّم» /١(‏ *ما). 
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5 1 


فِي الرَّحَاءِ وَدْعَاءِ مَنْ يَرْجُونَّ تَفْعَهُ مِنْ دونه قَالَ الله بَيِك: امل همير مَامَدُونَمِن 
دون لَه نْ راد أتَمِصُرٌ هَلْ هن كسْدَتُ ضُرّو أ ردن بِيَمْمَةٍ عَلْ كر بن يكت 
تيو ملح َل عليه بتصَكَلُ الْموَُونَ 420 [الزمر: +1( . 

وَقَولُ: ريمت الأفلام وَجََّتِ الضّحُفُ' أيْ: فرع ين الأثر. وجَفّتْ كتابئة كَل 
يُمْكِنْ أن يُكْتبَ فيها بَعْدَ ذلك تبذيلٌ أو تَسْعْ لما كُيبَ مِنْ ذلك واسْتَمَرٌ؛ لأنّها أمود 
ابت لا تُبدلُ ولا تمْيرٌ عمّا هي عَلَِ فذلك كِنَاية عَنْ تقد كتابةآلمقَادِيرٍ كلها 
وَالمَرَاْ مِنْهَا مِنْ أُمَدِ بَعِيدِء وهذا مِنْ َخْسَنٍ الكَِايّاتٍ وَأَبْلَفِهً وَكَدْ دَلّ الكتاث 
والسْنَهُ بلئ ذلك. قَمَنْ عَلِمَ ذلك؛ وكَهِدَهُ بِعَيْنِ بَصِيرتِهِ؛ هان عليه التّوكُلُ علئ 
ََالِقَه والإعراض عمًا سِرَاة9), 

وَقَوْلَهُ: واغْلّم أنَّ النصْرَ مع الصّبْرِ وأنَّ القَرَجَ مَعَ الكَزب, وأنَّ مع العُر يُشْرًاه: 
في هذه الجُملٍ اثلاث بيان حُصُولٍ النضْر مع الصّيرِه والقرج مع الكزبٍء والؤشر:ع 
العُشرِء وأنّ الصَبرَينْتجُ عَنُْالنّضْرٌ بَذْنٍ اللو وأنَ الكَربَ والشّدَة يكْشِمُها انه بالفرَج 
الذي يَعْقبهَان وأنَّ الحُشرَ يَعْفَيهُ اليسْد مِنَ الله جتوة(). 1 


د د ع حا يي و سما اس هج د ١‏ عد لو 


[49 اجام العُلُوم والحِكّم؟ ( 16 - 16)). 
(؛) «دليل الفالحين؟ /١(‏ ؟). 
(؟) انتحٌ القَرِيٌ الميِينٍ» (75-11). 
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الحتديثُ الْخَامِس والعِشْرُونَ 
المتؤف والرّجَاءُ 


عَنْ أنّس بْن مالك تتلية: أن الي يكل دحل عَلَئ شاب وَهُرَ في المَوتِء فقال: كيف 
تَحِدّه؟1. قال: أَرْجُو اللة يا رَسُولَ الل وني أحَافُ ذُُوبي. فقال رَسُولٌ اش يك دلا 
يَجْتَمِعَانٍ في َنْب عَبْدِ في يشل هذا المَْطِنِ ا أعْطَهُ لما يَرجُو مِنْكُ وَآعَتَةمِنا يكَاف200. 

١ الشَّرْحٌ:‎ 

َوْلَه: دَدَحَلَ الي يكل عَلَْ شَابٌ وَهُرَ فِي الْمَوْتِه أيْ: فِي سَكَرَاتِ. «قَقَالَ: 
2 تَحِدّك؟1 أيْ: م م مَهْمُومًظ؟» قَالَهُ الرَّيْنُ وَكَالٌ ابْنْ الْمَلَكِ: أيْ: كيف تجد 
َك - أز تَفْسَك - في التَتقَالٍ مِنَ الدنًا إلى الْآحِرَة أرَاجِيًا رَحْمَة اللو أ بحَائقًا مِنْ 
غَضصَبٍِ لله؟ «قَالَ: أزجو الله؛ أي: أجدني أَرْجُو رَحْمَتَهُ. ايا رَسُوَلَ الله وَإِني 'أَيْ: 
مَمَّ هذا «أَحَافُ دُنُوبِي؟ قَالَ الطَِّيُ: عَلَّقَ الرّجَاءَ بالل وَالْكَوْفَ بالذَّنْتِء وَأَشَارَ 
ِالِْمْلي إلَى أن الرّجاءَ حَدَتٌ عِنْدَ الاق وَبالِاسْمِيّةِ وَالتََكِيدِ إِلَئ أن حَوْقَُ كَانَ 
مُسْتَرًا مُحَقَمَا. «قَقَالَ رَسُولٌ الله يكية: لا يَجْتَمِعَانِ في كَلْبٍ عَبّْدِ) أيْ: مِنْ عِبَاد اللو. 
اي يِثْلٍ هذا الْمَوْطِنِ؛ أيْ: فِي هذا الْوَفْتِء وَهُرَ رَّمَانُ سَكَرَاتٍِ الْمَوْتٍ وَمِثْلَهُ كان 
رَمَانُ يُْرِفُ عَلَى الْمَوْتٍ عَقِيقَة أو حُكُمًا: كَوَْتٍ الْمُبَاَرْهِ وَرْمَانٍ الِْصَاصٍ 
وَتَحْرِهِمَا. «إلّا أَعْطَاهُ الله ما يَرْجُوه أَيْ: مِنّ الرّحَمَةِ. «وَآمَنَهُ ما يَكَاف أَيْ: 7 


الْعُقوبة بِالْمَفْو وَالْمَغْفِئَة(). 


0 (حسن) أخرجه الترْمِذِيُ (987)؛ وذكره الألبان في #الصّحيحة؛ (00), 
(») #مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» (؟/ )١17*‏ للقاري باختصار يسير. 


ة ضوئيا ب 061 م 6030563 


6 1 


“بسر رس فب 


وقال ابْنُ عُتيِمِين يَويدُ: «المؤمنٌ يَنْبَخِي أنْ يَسعَئ إلئل الله - تعالئ - بَيْنَّ الخَوْفٍ 
والرّجَا ويُكَلْتَ الرّجَاءَ في جانب الطَّاعةِ؛ ليَنْشَطَ عليهاء ويُوَمُلَ وها ويُعَلْتَ 
الحَوْفَ إذا هَمّ بالمَعْصِيَة؛ الات بنقة 320 يؤعقابها: 

وقال بَعْضُ العُلّماءِ: يُعَلْبُ جانب الرّجاءِ.في حال المَرّضٍء وجانبٌ الكَّوْفٍ في 
حالٍ الصّحَةِ؛ لأنَّ امرض مُتْكَيِرٌ ضَعِيفُ النَفْسِ» وعَسَئ أن يَكُونَّ اهرب أجل 
فيموتٌ وَهْرَ يُحْسِنٌ الظَّنّ باللو تن وني حال الصّحَةِ يَكُونُ تَشِيِطًا مُؤَمْلَا طُولَ 


ب 


لبقا قَيَحِلُهُ ذلك علئ الأَشَرِ والبَطره فيَُلْبُ جانبٌ الخكَوْفٍ؛ لِيَسْلَمَ مِنْ ذلك., 


مرء 7 عم ع 2 ”مرت 2081 ُ 
وَقِيلَ: يكون رَجَارُهُ وححوفةٌ واجِدًا سَوَاءً؛ للا يَحْمِلَه الرَّجَاءُ علئ الأمن مِنْ مَكْر 
الوه والْخَوْفٌ على اليس مِنْ رحمة اللو وكِلَاهُما تَبِيصٌ مُهْلِكٌ نِصَاحِيهة(). 


اق ف ان 


(0 شَرْحُ الثلاثة الأأصُولٍ؛ (.: 
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الحديثُ السَادِسُ والعِشْرُونَ 
التوسشل 


. 00 ا 1 و2 
عَنْ أَنّسٍ بْنٍ مالك تتظقه: أنَّ عَمَرَ ابرسيسييايهة 
ِالْعَبّاسِ : ْنِ عَبْدِ الْمُطّلِب تقلليه. فَقَالٌ: الله ! نا ك5 َ سل إِلَيْكَ بَِبِينًا مَتَسْقِيئاء 


َإِنَ توس ليك بع م نينا فَاسْقدنَاء. قال فيِسقَوْنَ0". , 
الشّرْحُ: 


قوْلَة: ونا كنا نَتوَسَلُ إِلَِكَ ينا قتسْقِيَاا أيْ: أنّهِم كانوا يتؤسّنُونَ إلئ الله - 
تعالئ - بدعَاء َسُولٍ اله يسقيهمٌ ال دل علئ ذلك حَدَيتُ أنّس كال: ديا 
التي يك يَخْطْبٌ يَوْمَ الْجُمُعَدِء إِذْ قَامَ رَجُلٌ» فَقَالَ: يَا رَسُولَ الى هَلَكَ الْكُرَاءُ9), 
وَهَلّكَ الَّاءُ؛ قَادْعٌ الله أن يَسْقِينَاء قَمَدَيَدَيْهِ وَوَعَاه(؟), 

فهذا كان توسُلهُمْ ب - عليه الصّلاةٌ والّلامٌ - في حياته» قَقَدْ كانوا يتوسّنُون 
بدعَائِِه ويَسْتَشْفِعُونَ به أمَ بَعْدَ موِْه َلَمْ يَكُونوا يتوسّلون به كما كانوا يَْعَلُونَ في 
حَيّاتهِه ولكنَهُمْ يتوسّلون بِدُعَاءِ الأحياء؛ دلّ علئ ذلك قَوُلُهُ: «وَإنا تتَوَسّلٌ إَِيِكَ بِحَمٌ ب 
ينا فَاسْقناه قَال: قَيُسْقَودَ؛ أيْ: إِنّا نتوسّلٌ إليك بِدُعَاءِ عَم نينا لقَرابِه مِنْ نييناء 


5 يه رير 


ومعنئ كلام عَمَرٌ رَ: أثنا كنا نَقَصَدٌ نييئاء وتَطْلث مِنهُ أَنْ يَدْعْرٌ لَنَاه ونتقرّبٌ إلئ الله 


)0 ف تت 93 


() رواه البغاري (بدن. 


ة ضوئيا ب زعام 63056 


ل 0ق 7 


بِذْعَائه والآنَ بَعْدَ وفاته لَّمْ يَعْدْ ذلك مُمْكنًا؛ فنا 2 نتوج إلى عَمْ نينا العبّاس» 
وَنطْلْبٌُ مِنْهُ أنْ يَدْعُرَ و لنا. وَلِيْسَ المَعَْ: أنّهِم كانوا يَقُولُونَ: اللَّهُمَ بجاء نبيّكٌ اسْقنَاء 
قصاروا بَعْدَ مَوْتِه يَقُونُونَ: بِجَاهٍ العبّاس اسْقنَا؛ بل هذا بذْعَة؛ لَمْ يَفْعَلَهُ أَحَدّ مد 
السّلَفِ الصّالح - رِضْوانٌ الله عليهمْ -. 

.وما من شك نباب التُوسُلٍ صل فيه بير كَثيرٌ مِنَ النّاسٍ؟ فيحتاجٌ إلئ بيَانِ ما يُشْرَحٌ 

ِنْهُ وما يُمْنَم. 

-١‏ اسل المشرُوعٌ 

لاوا سم إن يِشْمِينَ: جائزء ل سسب 

اش م الأول التَوسّلٌ إلى اللو بأسمائه: كحديث ابْنِ مَسْعُودٍ: اأسألكَ بكُلّ اسم هو 

َكَ.:.» إلئن أَنْ كَال: سن القرآدالعظيم رع كَلِي». ومثال التُوسلٍ باشم مُعيٍّ 
أسألّك - يارَحْمَنُ - أنْ تَرحَمَنِيه وهنا يتوسّل الإنسانٌ إلوئ اللو - تعالون ل ا حي 
لمعيه فإذا كان يري دُ أنْ يَسأل الله المَغْفرَةٌ كليقل: يا عَُونُ وإذا كان يُرِيدُ الرَحْمَةٌ 
يَقولٌ: يا رحمن؛ فيكونٌ الا سمٌ مُناسبًا للمَطلُوبٍ» هذا واحدٌ. 

الثاني: التَوسّلُ إلئ الله سي - بِصِفَاتِهِ: كحديثٍ الاستخارة: «اللَّهُمّ : إني 
شخي ِعِلْمِكَ. وَأَسْتَفْدِرُكَ بقذرَتِكَ. إلخ. وَمِْله: «اللَّهُم يعِلْيك العَيْبَ 
وتُدرَتِكَ علئ الخَلقِ؛ أخيني ما عَلِمْتَ الحياة كير ليا. 

الثَالِتُ: التّوسّلُ إلئ الله , بِأْعَالِِه دليلهُ ومثاله - أيضًا -: قَوْلّنا في الصَّلاةٍ علئن 

ني - صائ لله عليه وعلئ ل وصَحْو وسلم -: ال َل علن مح ٠‏ وعلئ 
آل مُحمَّدِ؛ هذا ذُعَاٌ التّوسُلُ : «كما صلَّيتُ علئ إبراهيق) وعلئ آل إبراهيم؛ إنّكَ 
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حَمِيدٌ قجيدٌ! ولهذا نُعْربٌ الكاف مُنًا: اتير كليو ميف ققخ وز 
الإشكالاتٍ التي أَوْرَدَمَا بَمْضٌ العُلّماءِء وقال: كي تَُبهُ الصّلاةٌ على النْبيٍ يكل 
بالصّلاةٍ علئ إبراهيمَ وآلِِء مَعَ أن مُحَمَدَا أفصَل؟ تَقُولٌ: لا حاجة لهذا لأنّ اكات 


بوتيو ارقي الا ا 


الرّابمٌ: التُوسُلٌ بالإيمانٍ باللو, دليل ومثَالَه: «ربّكآ نآ نانك تعفر تنا دوي » 
[آل عمران: 17], 


الخامس: التَوسّل بالأعمالٍ الصّالحيٍ ماله ودليلة: 5 قضَّهُ أصحاب الغَارٍ: ثلائة 
دَحُوا في غار» م ع انطبقث عليه الصَّخْرة لا يستطيعون إزالتهاورّخرّحتها فتوسُوا 
إلئ الله - تعالئ - بصالح أَغْمَالِيه0"©. 


سادسًا: التُوسّلٌ بدُعَاءِ الرّجُلٍ الصّالح: : أنْ تَطْلْبٌ مِنْهُ الدّعَاء مِثَالَهُ ودَلِيله: تَوَسّلٌ 


عْمَر بن الْخَلَّابِ بِذْعَاءِ ءِ العبّاسٍ إ بن عَنْدِ امِب وكذلك 0 الكنحا لصجابة يِدَمَاء 
الرسولٍ يي 
سابمًا: التّوسُلُ باع الرَسُولٍ يَتي: «إربّآ #امكا مآ أت وَتبَعنَا الول 


.2 ع سر 2 


ينا معالشهديرت 0 4 [آل عمران: 87]. 
امنًا: التَوسلُ بحالٍ السَائلء بمعنئ: أنْ يَذْكُرَ الإنسانٌ حَالُّ يتوسّلٌ بهَاء ويَسْسَمْطِفْ 


/ بها رَبّهُ جيرف كقول موس: : "رب إِفٍ لما أ َرَت إِكَمِنْ خَيْ رَِقِض 0ع [القصص : ؟] وقد 
جُعٌ هذا ع أنواع أخرئ فيا عل لون - صلئ لله عليه وعلئ له وسلّم - أبا تر 


.)50( رواه البخاريٌ 00 ) وفسلم‎ )١( 
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0000 

يليه حددّمًا قال: يا دش ل مَل كقاة أذم واف شمن ودن ذف اده 
كته حِينمَا قال: يا رَسُول الله علمني عو به في صلاي. قال: «قل: اللهُمَ إني 
ظَلَمْتُ تفسي ظَلْمًا كيرا ولا يَمْفدُ الذنُوبٌ إلا أَنْتَ فافز لي مَغْفِرَةٌ من عِنِيِك 
وارْحَمْني؛ نَكَ أَنْتَ العَقُورٌ الرَحِيجُ0(©. هذا ِيد: التّوسّلُ بحالٍ السّائِلء والتُوسّل بصفةٍ 
ِنْصمَاتٍ اللو تسل أسماء لو َْنَ حال الصَئل؟» :الم ّي لنت 
تَْيِيٍ ظَلْمًا كثيرٌا» أن الصّفَة ِنْ صِفَاتٍ اللو؟ ْلَه «ولا يفف الذنُوبٌ إلَاأَنت»؛ لأنّ 
المَغْفرَةَ صِفَ وأيْنَ أسْمَاء اللو؟. ْلَه دإِنّكَ أَنْتَ العَفُورٌ الرَحِيجُ». فَولّنا: التَوَسُل بدُعَاءِ 
لرَّجُلٍ الصّالح تخ تَعْلَمْ كلا أنّ الُراد: الرّجُلُ الصّالحٌ الحَيٌ الذي تَطْلْبُ مِنْهُ أنْ 
يَدْعْوَ لَك وَلَيْسَ الُرّادُالتّوسّلَ بِدُعَاءِ المَيّتِة وذلك أنَّ المَيّتَ لا يلعف إذْ أنَّ عَمَلَهُ قد 


3 وم ت 


الْقَطَمَ؛ لقَوْلٍ النّيِ - صلئ الثة عليه وعائ آلِهِ وسلّمَ -: «إذا مات الإنسانٌ القَطَمَ عَمَلَهُ 
لَامِنْ ثلاث: صَدَمٍَ جار أو عِْم بتع ب أو وَل صالح يَذْعُو لُ0")؟ ولهذا لا يَجُورُ 
أن يَف علن كير ال - ضلئ اله عليه وعلئ أله وسلّم - تَكقُولَ: يا رسول الوه 
اشْمَعْ لي؛ لأنّهُ لا يَمِلِكُ هذاء ولا يُمْكِنٌ أَنْ يَدْعُو لَك بالشَّغاعة؛ كَهُوَ لا يَمْلِكُ أَنْ 
يشفعٌ» ولا يَمْلِكُ أنْ يَدْعُوٌ بالشّفاعةٍ وَهُوّ ميت ودلِيلٌ هذا قَوْلُ الله - تبارك وتعالئ 
-: من ذا ألَِى يَْمَمٌ عِندَه: إِلَّابإذنِد؟ 4 [البقرة: 60]. يعني: لا أحَدَ يَسْهَمُ عِنْدَ الله إل 
بإذن اللهء أمَا كَوْنْهُ لا يَمْلِكَ أَنْ يشفمَ في حال مَوِْه؛ فَلِقَوْلِهِ - صلئ الله عليه وعلئ آله 
وسلّم -: «إذا مات الإنسانٌ انْقَطَمَ عَمَلَهُ» وَمِنٌ العَمَل الدّعَاتُ فالدُعاءٌ عِبَادى ولا 


يُمْكِنُ لرسول الله - صلى الله عليه وعلئ آلِهِ وسلّم -أَنْ يَدْعُرَ لاحد بالشَّفاعةٍ بَعَْ 


() رواء البخاريٌ (856). 
(؟) رواه مسلم 50 


3 صوببا ب إك||1اهلونات111لكنا 


مَوْتهه وأقْرَبٌ طَرِيقٍ تَحْصُلُ به علئ شفاءةٍ الرَّسْر ل - عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ - أنْ 
تَخْلِصٌ التَّوحِيدٌ لو؛ ولهذا قال أبو مُرَيَْة: يا رسول اللي مَنْ أسْعَدُ الئاس بِشَفَاءَتِكَ؟ 
ماذا قال؟, قال: 'مَنْ قال: لا إلة إلا الف خَالِصًا مِنْ كَلْيوا(). هذا أَسْعَدُ النّْسِ بشفاعةٍ 
الرّسُولِء فإذا كُنْتٌ تَرِيدٌ شَفاعةَ الّسُولٍ - صا الله نه عليه وعلئ آلِهِ وسلّم -. فَقُلَ: لا 
إله إلا اه خالصًا مِنْ قَلْبِكَ وأَنتَّ مت قُلْتَ: لا إلة إلا الله خالصًا مِنْ كَلبِكَ» مُسَوْفَ 
تَُومُ بماتَقْتَضِيهِ هه الشّهادةٌ العَظِيمةٌ ألا وَهْرَ عبادةٌ اللو جكلن. 


"- التَّوَسُلٌ المَمْتُوعٌ: 


عام اجر ود سو ايو ع مس ع 
تتوسَّلٌ بجاو الرَّسُولِء وجا الرَسُولِ يَهْ: َعْني: المنزلة التي لَه عِنْدَ اللى وَنَحنّ تُشْهَدَ 
وَنُؤْمِنُ ُ بأنَ أعظمَ النّاسٍ اما م ل عي لعبزد رالجلرة حوريو عاك توت 
ع رَجِيهًا عِنْدَ اللو؛ وإذا كان عِيسئ رَجيهًا في الدّنيا والآخِرَةِ - فإنَّ مُحمِّدًا يكف أولين 
بذلك بلا شَكُء ولكنْ ماذا تَنْمَعْنِي وَجَاهبهُ نه عِْدَ اللو؟ لا تَنمَعني؛ لأنَّ وَجَاهتَهُ تَهُ عِنْدَ الله 
نما هِيٍ مَنْزِلَةٌ جَعَلّها الله لَه أيْ: لتفْسٍ الرَسُولٍ - عليه الصَّلاةٌ والكّلامُ -: فهو لا 
يَنْفَعْني؛ ولهذا نَقُولُ: مَنْ توسّل إل الله بجاو الرَسُولِ: فَقَدْ شَيّه الله بَكَلْقِهِه لماذا؟؛ 
لأنه لا يتَوَسّلُ بِالْجَاءِ لا لَدَى المَخْلُوقِينَ أنا - مَنَلَا - أجدٌ هذا الرَّجُلَ لَهُ منزلة عِنَْ 
شَخْصٍ مِنّ النّاسِ» وأقْرل: أنرسل ليك بجا فلانِء أو أسألَكٌ بجاو كان للرّجل؛ 
أمّا عِنْدَ الله بن فلاء لا تنفع الوّجَاهة بعري وساب لوعي 


< 


تنفعٌةُ؛ ولهذا قال التي : وَهُوَ يتاي الأقرَبِينَ مِنْ أقَارِي: : ايا فاطمة بِنْتَ َ محمل, لا 


49 ردأه البخاري (ؤة), 


3 ضوي 7 11121 1ك نات111كنا 


ل ا 
أي عَنْكِ ين الو ينا (1. وفاطمة يضعَةٌ نه ومع ذلك لا يمني عنها من اذه كع 
دَلْرْ كان الول وَجيهًا عذْدَ ال ف ذإنّهُ لا يعني كا عد اله. 

وَمِنَ الشَّفاعَةٍ المَمْنُوعَةَ: : ما اذَعَاُ المُشْرِكُونَ مِنْ قَوْلِم: لما تَبدمم إلا يترون 
إِلَ أنه ُليَح 4 [الزّمر: *]. يون نهم يون اأصام من أجل أن مم إن اه 
- سبحان الله! -» هَل هذا يُعَدّبُ إلئا الله أو يع يبذ؟. ييعَدُ ين الوا ولا جنك أن بيده تعقدّت 
ال بسي إطلا؛ وذ سا را ذم دبي َف صلا لق 
تَفْلُا مُطْلقَا لا سَبَتَ لَك هَل هذا بُقَدَتُ إلئ اللو؟؛ لا يقرب إلى اللو؛ أنه مُحَرّمْ؛ مَمَ 
أنها صلاة عِبَادة يَقُومُ لإنسانا يها له يق يي له يذو َكُ يويجك 
وَمَعَ ذلك تَقُولٌُ: هذا الرّجُلٌ لا تقَربهُ صلائة للو؛ لأنّها مَعْصِيةٌ فلا يمْكِرٌ أَنْ يندب 


الإنسان إلئ اللو بمعصية إطلاقًاء فهؤلاءٍ المُشْرِكُونَ الّذِين يعُولُونَ نَ: «ما تَمْبَدُهُمْ إل 


323007 


ربوا إِلَ أله لوح © [الزّمر: +]؛ نُقَولُ: هؤلاءِ م صَالُون لأنَّ عبادة الأصنام لا بُقَدَثْ 
إلئ اللوء بل تبَعُدُ مِنَ الله بتكن( . ش 


20 ا حم حم مح سم 


.)60( رواه البخاريٌ (؟06؟)) ومسلم‎ )١( 
(؟) اجلسات وفتاوئ! لابن عثيمين (8/ 59 -15) باختِصَار يَسير.‎ 
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الحديث السَابعْ والعشرزونَ 
الوَلَامُ لأَهل لمق والبَرَاءَةُ مِنْ أهل البَاطِلٍ 


وعن أبي عَيْدِ الله عَمْرِو بْنِ العاص تله كَالَ؛: سمعثُ رَسُولٌ الله يقلو جهَارًا غير 
ير يَقولٌ: دإنَّ آلّ بي قُلانٍ لَيْسُوا أَوْلَِائي نما وَلِبَيّ الله وَصَالِحُ المُؤْمنِينَه وَلَكِنْ 
َهُمْرَحِمْ با ه90 . 

الشّرْح: 

َال الَوَويٌّ: «معنئ الحَذِيثْ: أن وَلِي مَنْ كان صَالِحَاء وَإِنْ بَعْدَ نَسَبْهُ مئي» 
َس وَلِي من كان عَيْرَ صَالِح: إن َب تسب مي 170 , 

وقال ابنٌ العرّبَ: «ومَعْنَا: أنّي لَسْتُ أخصٌ قَرَابتي: ولا فَصيلتي الأَذئَيْنَ بولاية 
مون العشلِمِينَ؛ وَأثا رَحِمْهُمْ - يَثّني: من المطالبة - فابلها يلاها أيْ: أمْطيها 
حقها؛ فإنّ المَنْمٌ عِنَدَ العَرَب يُبس» و الصّلَة بل0). ش ش 

قُلْتٌ: هذا الحديثٌ قاعدةٌ مِنْ قَرَاعِدٍ الوَلَاءِ للمُؤْمنِينَ والبّراءةٍ مِنَّ الكافرينَ» ولا 
شك أن الوََاءَ وابراء ميان علئ قاعدة: الحُبٌ والبُمْضٍء أو المُوَالاةٍ والمُعَاداةٍ. 

وتكونٌ علئ ثلاثة أَوْجه: 

-١‏ مَنْ يحب محبٌّ كاملةٌ: وهذِه المحبةٌ للمُؤْمنِينَ المتّقِينَ: مِنَ الأنبياءِ والمُرْسَلِينَ» 


,)055( :)50( أخرجه البخاري (:009) واللّفظ لَه ومسلم‎ )١( 
.)16 /))( عمذة القاري؟‎ (0 
.)187 /6( (؟) انظر «التنقيح»‎ 
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2 ] || شار[ 
ان اكز 90 
م1 “سرس سس ري 


ل ل و ل 


وعبادٍ الو المُحْينِينَ القائمينَ بجميع ما أمرٌ اليه المُبتعِدِينَ عَنْ بيع ماتبَى الم عَنْة. 


م دياه 2..ي 


؟- مَنْ يحب : يُحِبٌ مِنْ وَجْوء وِكْرَهُ مِنْ وجو لأنهُ قد يَجْتَمِعٌ في المُؤْمِنٍ ولايةٌ مِنْ وَجْه 
وعداوةٌ مِنْ وَجْهِ آخرٌ وهذا هر المّدْ ِمٌ الذي حلط عَمَلَا صالحًا وآثََرَ سَينَاه فيحثٌ 
6 2 50 
ويُوالي علئ كَذْرٍ ما مَعَهُ 0 هِنَ الَكَيْرِ ويفِضٌ ويُعَادِي علئ قَذْرِ ما مَعَهُ مِنَ الشرٌ. 
7 1 0 مه ص هم م 538 2 
؟- مَنْ يُبفِضُ مِنْ كُلُ وَجْه: وَهْوَ مَنْ كفَرَ بالل جآل؟ فيب يخ بُفْضْهُ بِالقَلْبٍ كاملا 
لازمًا لا نْقَصَ فيه » 1 ِالِبَدَنِ والأعمال فَعَلَى حسب 0 ومتىل كانتث إرادة القَأْبِ 
وكراهيه كاملةً لا نَقْصَ فيهاء وذِغْلٌ اليد مَعَها بحسب قُدْرَتِهِ - فَإنُّ يُعْطَئ ثَوَابَ 
الفِعْل الكامل إِنْ شاءً الله - تعالئ -. 
١‏ وذَكَرَ بَعْض العْلَمَاءٍ أنَّ مُوالاة الكُمَار علئ تَوْعَيْن: : 


-١‏ مُوَالاةٍ صُفْرى: لا تُخْرجٌ مِنَّ الإسلام بل هِتٍ مُحرَّمَةٌ وَمِنْ صُرَرِهَا: 
التَمَصّبُ للكافر؛ لأنّهُ مِنْ أَبناءِ الرَطَنِ؛ أو الجزْب, أو الشراكة» ومُرَّلائهُ في يِلْكَ 
المصلحةء مَمَ بُعْضِهِ دِيّانة. 


و 8 


قال ابن تيمية د َيّة: «قَد تَحْصل للرّجُلٍ مو 1 1 تهُمْ لِرَجِمِ أ حَاجِق > ن ذنياء» ولا 
يكوه ب كافرا:!9. 

؟- مُوَالاةٍ كُبْرَئ: ُخْرِجٌ ص الإبلام: وهي موده الكفَّار سن أجل دينهم؛ 
وَمَحَْنّهُمْ بالقَلْبٍ ديَانة وَقَدْ بد يتم تُمْرَئهُمْ على المي قال الله ي2: 56 
ألَذنَ امنأ لا كتَيِدُوا ليور وَالتمترح أيه تشب أ َيه بَحضٍ ومن يتوم يكم ونه مه 0 إِنَ أ 


يهَدى الْمَوْمَالقَِِِينَ 42 [المائدة: 8]. 


(0 «الفتارئ؛ (// 6ة). 
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0 


كل 
اعم و١‏ 


2 العلا 
ل مس سهد 42 


الحديث الثَّامنْ والعِشرُونَ 


لتُخذِيز من الجلُوسٍ مغ ابتدِعةٍ وَجِدَالِهمْ 


02 0 0 2 - 1 2م 302 7 4 4 ءًَ ١)‏ : 
عن ابن عُمْرٌ ني كَالَ: قال رسولٌ الل ين: «الْقَدرِيةُ مجُوسٌ هَذِهِ الأمة؛ إِنْ 
مَرِضُوا فَلَاتَمُودوهُمْ وإ مَانُوا فا تَْهَدُوهُمْ؛90. 


الشَّرْحٌ: 


الَدَريهُ هُمْ ته القَدِ فيقؤلون: إنَّ العبْدَ حال لفعْلِه ون الله بيك َم يقر َل 


او اوم ل مس اك ا يق ل ف ا ا 
الشرّء وإنما العَبْدُ هُوٌ الذي فَعَلهُ ويُقولون: إن الله - تعالئ - مُمَرْه عَنِ الفحْشَاءٍ فلا 
7 ا 4 2 و 077 َج ا 2ج وم ِ َه 
يُرِيدُهاء ومَعْلُومٌ أن الحَيْرَ والشرّ كله مِنَ الله بره وأن كل ما يَعَم في الوجودٍ مِنْ خير 
25 2 5 2# 7 عرك© ,بس مص * 2 7 3 5 
وشَرٌ فَهْوَ بقضاءٍ اللو وقدره» ومَشيئتيه وإرادته» وقد جَاءَ في القرآنٍ الكريم نسب الهداية 
٠ ٠. 0‏ 42 د ا 0090300 2021 2 
والإضلال إليه وَآلهُ يمدي مَنْ يشاء» ويضل مَنْ يَشَاء آنه لو شاء.لهّدئ الناس 
٠‏ *" 0-44 ماج سس 2 0000 عربتم اص عر م 74 1 أ 2 
أَجْمَعِينَ. اقل مجه ألبمة لَوْسَآه لَهَدَسَم أبموِنَ (4)0 [الأنعام: :]0 فكل شَيْءٍ 


بقضاء الله وكَدَر ولايَقَمُ في مُلْكِ الله إلا ما َاءهُ القََرِيّة: همْ ثَة قد 


٠ 4 2 1 - م‎ “ 0 ٠. 5 0 ٠. 
ْله «مجُوسٌُ هِذِه الأمّا أيْ: أَنْهُمْ يُشَابِهُونَ المَّجُوسٌ الذين جَعَلَوا للكوْنٍ‎ 
و 2 32 5 ع عه‎ 8 2 8 
حَالقِيْنِ وَهُمَا: النورٌ والظَلْمَة وأن الخَيْرَ يَرْجِمٌ إلئ الثورء والشْرّ يَرْحِعٌ إلئ‎ 
ا‎ 8 , 508 21 5-0 
الظَلمَة فهؤلاء جَعَلُوا الخَبر يَرْجِعٌ إل الطوء والشّرٌ يَرْجِمٌ إلئ العبَادِء وأن العبَاد هُمْ‎ 
فهذهٍ الآية‎ 011١ الَّذِينَ يَحْلْقُونَأفْعَالَهُْ والله بين يَقُولُ: مهتيقل سَنْو )4 [الرعد:‎ 


(0 (حَسَرٌ) أخرجه أبو ذَاوْدَ (1351): وابْنُ ماجَّة (12)) وحسّنه الألباي في #صحيح الجامع؟ 
(1140). 
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0 ل م 1 35 4 


بسار 7 


دعم 


قلا يد رج عَنْهًا اَي ذل شه ءِ مَخْلُوقٍ فَهُرَ مِنْ خَلْقٍ الله وإيجاده؛ سواءً كان 
انا 9 صِنَاتِ فَالذَّوَاتُ مَخْلُوقَةٌ والصّفَاتُ - وَهِنَ الأعمال - مَخْلوقة « وَامَه 
يونا من 00 [الضّانات: 57]) فهو خالق العبّادِ؛ وخالق قٌ أَفْعَالِ العِبَاد وَهِيَ 
كسب لَهُمْ؛ مَيُحْمَدُونَ على حُسْنَِاء ويُدَّمُونَ علئ سَيِْهَاا ويَُابُونَ على حُسْيِبَاء 
ويُعَائبُونَ علئ سياه فعضَافُ إليهم باعتبارٍ الكَسبء وتْضَاف إلئ الله با باعتبار 
الكَلْق والإيجادء فلا يَقَعُ في مُلْكِ الله شَيْءٌ لمْ ير ذه الله يك ويُذكَر: أن 0 


2629 


قث لأ جتا لج لقتو ني عد بطل يباه - تغالوة. - 
يَرُدّهَا عَلَيْهه فقال؛ نِّم إنَّ لم رذ 0 فَسُرقَتْ فازدُدْمًا عَلَيّْه. فقال 
الأعرابيٌ : لا حاجة لِي بِدْعَائِكَ؛ لأنّهُ كذ يُرِيدُ رَدّها فلا ثردُ. فهذا الأعرابيُ علئ 
الفُطرَةٍ؛ لذلك أَبْكَرَ عََيّهِ هله المَقَولة0©. 

قُلْتُّ: هذا الحديثٌ قاعدةٌ مِنّ القواعدٍ لني يقد يَمتَدَلٌ ِهَا علئ هَجْرِ المبدعَة: 
وعَدَم مُجَالَسَتِهِمْ: ولهَجْر المُبَدعَةِ قَوَاِئدُ جَمّف مِنْهَا ما يَعْودُ إلئ الهَاجِرِينَ القا 
ذه الوظيفةٍ الشّرْعية اعد َه ومنه ماي د إلَئ المَمْجُورِء وإلئ عامّةٍ المَسْلمِينَ 
والئ حِمَاية لشن ين بع والأهْرَاه الجر الشّرْعيُ - رون نوك الدع -: 
عقوبة زّجْررٌ يه مُتَعدّدةٌ العَاياتِ وَالْمَقَاصِدٍ النَّرْعِيَّ المَحْمُودة وَهِيَ على ما يَلِي: 

-١‏ أن (الزّجْرَ بالهَجر) عقُوبةٌ معي للمؤْجُورء هي مِْ جنْس الحهَادٍ في سَوِلٍ 
الله لتَكُونَ كَلِمَةُ اللو هي العُليَا وأداء لواجب الأمرٍ ِالمَْرُوفٍ وَالنَهّي عَنِ امك 
قا إلئ اللو - تعالئ - بواجب الحُبٌ والبخْض فيه 415 


() #شرح سنن أبي داُةَ (57/ )١‏ لعبد المحسن العباد البدر؛ دروس صوتيّة قام بتفريغها موقع 
الشّبكة الإسلاميّة [الكتاب مُرقُم آلا ورقم الجزء هو رقم الدرس - .هذة درسًا]. 
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رك 
“سس سس #را 


#صسربن 

2 .وه : ود ار ٠‏ م 2 وه 9 ول الدعة 0 
؟- بَعْتْ الْيَقَظَة في فوس المُسْلِمِينٌ مِنّ الوقرع في هذه البدعة ونحزيرهم. 
> تََحْحِيمٌ انتشار البذْعَة. 

0-4 اس 2< 9-6 5 0 ٠.‏ مريع 57 2 عر 
؟- قمع المبتدع ورَّجْرُه؛ ليضعف عن 3 دلعتهة؛ فإنه إذا حَصَلَْتُ مُعَاطْعَتَهُ 

م _- 3 1 . ١‏ م 2 - 2 5 2 يا أجل 
وَالّرةُ ِنْكُ بات كالتٌكلِ في جُحْرِوء أمَا مُعَاشَرَئَهُ ومُخَالطَتَه ورك تَحْسِيسِهٍ ببِدعَتِهِ 


2. 


و 
5-07 4# م © س» 


هذا تَدْكيةٌلَُ وتَنْصِيطٌ وَغْري بالعامّة؛ إذ العامئ مُفَْقٌ مِنَ العَمَى فهو بد من يََوده 
غَالبَاء قلا بد إذّا مِنَ الحَجْر علئ المُبْتَدِع | ستصلاحًا للدّيانة وأحوالٍ الجَمّاعة؛ وَهُوّ 
َلرّمُ ينَ الحَجْرِ الصّحْيَ لاستِضْلاح الْأَبْدَانِ. 

وََعْدَ أن تَقَلَ الشَّاطِييُ - رحمه الله تعالئ - بَعْمَ الآثارٍ في الي عَنْ تَؤْقِير المبتدِع» 
قال: «فإنَ الإيواء يَجَامِعُ التَّوقِيرَِ ووّجَهُ ذلك ظاهرٌ؛ لأنْ المَهْيِ إليه والتّوقيرَلهْتَْظِيم له 
لجل بِدْعَيهء وَكَد عَلِمْنَا أن الشَِّعَ يمر برَجْرِهِ وإهانته وإذلاله بما هُوَ أشدٌ مِنْ هذا: 
كالمّدْب والقَلَه قصار تَوْقِيرُهُ صُدُودًا عَن العَمَل بشع الإسلام؛ وإقبالَا علئ ما يُضَادْهُ 
يناف والإسلامٌ ايندم إلَّا َك العَمَل به والعَمّل بم يُنَافِِه. 

وأَيِضًا فإ نَْقِيرَ صاحب البِذْعَةٍ مظّه لمَفْسَدَئَيْنِ تَعُودَانٍ بالهدْم علئ الإسلام: 
أحدهما: الْتِقَاتٌ العامّةِ والجَهّالٍ إلى ذلك التوقير؛ فَيَعْتَقِدُونَ في المبتدِع أنّهُ فصل 

9 ً دخلا .2 200-06 و2 6 4 

الّاسء وأنَّ ما هو عَلَيِْ َيدٌ مما عَلَيِْ غير قوذي ذلك إلئ اْباعِهِ على بِدْعَتِهِ؛ دون 
اتباع أهل الس علئ ستَيوة:(2, ٠‏ 


.)9( انظر هجر المبتدع؟‎ )١( 


نك ضوبي ب إك11اونات!1 اهنا 


»,لق رد 
الحديث التابغ والِشزونَ 
طاعة ولاة الأمور في غَيْرٍ مَعصِيَة الله, وتخريم الخزوج عَلِهْ 
عَنْ أ بي الوَلِيدِ عبّادَةٌ بْن الصَّامتِ تله كَالَّ: «بَايَعْنَا رَسُولَ الل يعي عل السّمْع 

والطَّاعة في العْسرٍ واليسْرِء والمَدْمَطٍ وَالمَكْرُوه وَعَلَى تر عَلَينَا: َعَلَى أن لا ناز 
الأمرٌ أل إلا أن ترَْا ُْرًا براح عِنْدَكُمْ مِنَ اللو - تََالَى - فيد بَرهَادٌ وََلَن أن 
تََولٌ بال أَبْنَمَا كنا لا تَافُ في الله لَْمَة اد م901 | 

أ لش ح: 

هذا الحديث قاعدة مِنَّ القَوَاعِدٍ الي يدل بها في مُعَاملة الُكام. 


قال الحافظ ابن حَِ حَجَرِ يَولَلهُ: ذولي العدييك + وَجَرْبٌ “طاعة وَلَاةٍ أ مور دهي 
يده غير الأمر بِالمخْصية: وَالحِكْمَةٌ ف الأمْر بعاعتهم: المْحَافَظة علئ اتّفاق 
الكَلِمَةِ؟ لما في الِإفْيْرَاقٍ مِنَ المَسَاؤِو0), 

وكال: وََد مع الفُمََاه عَلَىْ دجب طاة لكان الْممَْبٍ وَالْجهَاٍ مف ران 
طَاعَنَّهُ جيك تير نَ خوج عَليْ؛ لماي ذَلِكٌ من حَْنٍ الما وَتَسكِينٍالدَهْمَاغ7؟". 

وقال ابر عكيمِين يَوْإَلهُ: (بايَعْنًا' أيْ: بايع الصحابة تله الرّسول يكب على السّمْع 
وَاللّاعَة ء يَعْنِي : لِعَنْ 2 ائله 4 الأَمرَ؟ ؛ لأن الله - تعالئ - قال: ٍإيَأيما لين اموأ ليوأ 


)١(‏ رواه البخار يُُ (0)؛ ومسلم (1165) و اللفْظ لَه 
2( «نتح الباري» (م0م 16 
() المرجع الشّابق (؟١/‏ 09. 
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1 
هليسو يول الذي يتك 4 [انساء: ها . 
كول : بايعئاة علئ السَّمْع وَالطَّاع ويُنْعَُر: مِنْ هذا معصية الو يرف فلا يبَايَُ 


عَلَيَْا أَعَدٌ؛ لأنّهُ لا طاعة لمَخْلُوقٍ في مَعْصِيَةِ الخالق. 


نيا 


وَقَوْلُة: ني العْسْرٍ واليّسرا يَعْنِي؛ سْرَاءً كُنَا مُعْسِرَينَ في المال: أو كنا مُوسرِينَ» 
حب علي نيما تاها لتر أذ شيع ولا أثررناة وتشمع هم وكذلك في 
مَنْشَطِنًا ومَكْرَهِنَاء يَعْني: مواء كُنا كارهِينَ لذلك؛ لكَرْنِهُمْ أمَرُوا بما لا نَهْوَاهُ ولا 

تريدة؛ أز كنا تِيطين في ذلك؛ لكَونوَمْ مرا بما ياتا رمراوفتا: لمهم أن دم 
نْطِيمٌ في كُلّ حالء إلّا ما اَي مما سَبَقّ. 

قال: «وأَئَرةٍ علينا أثرة يَعْني: إستنثارًا عليناء يَْنِي: لَرْ كان ولاه الأمر يدون 
على لزب بالمايء أذ ير مما يعون به نهم وخرمُونَ من ولَامُمْ ال عليه 
- نإنّهُ يَجِبُّ علينا السّمْعُ والطاعةٌ لا تَقُولُ: نتم أكَلتُمُ الأموال». وأَمْسَدْتُمُوهاء 
وبَذَّْئْمُوها؛ فلا تُطِيعُكُي: ٠‏ بل تَقُول: سَمْعَا وطاعةٌ لله رب م وَلَر للم 
استتثارٌ عليناء وَلَوْ كُنَا نَحْنٌ لا تَسْكُنْ إِلّا الأكُواحٌَ» ولا تتش لا الْحَلَقَ() مِنَ 
الفُرْشِ» ألم تَسَكُنُونَ القَصْور وتتمتَعُونَ بأفْصَلٍ افر ! ' 

نّم قال بم ا جَ أهْلَّها ١‏ يَنني؛ ار رذ مُور ما ولَّاُمُ الله له عَلَيْنا؛ 
لنأخحدٌ الإئرةً مِنْهُم؛ فإِنّ هله الُنازعة تُوجِبُ شرا كيرا وَوَِئاْ عظيمة' وتَقرّما ين 
الفشلنية: ليدم الأمة الإسلامية إل مُتارَعَهُ الأمر أَهْلَهُ ِنْ عَفْدِ عُنْمَانَتتطئة إلى 
يَرْمِنَا هذاء ما أمْسَدَ اناس إلا مُتَارْعَةٌ الآمر أهْلَه. 


)١(‏ الَخَلّن - بفتحتين -: البالي القديمء وبابُ حل سَهُلٌ. 


3 صوببا ب إن||1اهلونات111كنا 


هذاء وتمْتٍ الشُروطٌ الُلائكُ فحِيئَيذٍ تنَازِعُ الأمر هل ولحاول إزالتهُم عَنْ واي 
الأمرء كن روط 

الأوّل :أن ترا فلا بدن عِلْمء أ مجَرهُ انه فلا يُجَوْرُ الخْوُوجَ علئ الأنمةٍ. 

:أن غلم الا شق الفسوق مهما سق ولاه الأثور. ليجو مرو 
عَلَيْهِمْ لو شَرِ بُوا الْخَمرَء لَْرَئَْا لَوْ ظَلَمُوا النّْسَء لَايجُورٌ الخْرُوِجٌ عليهم. لكِنْ إذا 
دك 2 5 32 اله 2 
َأيْنا كُْرًا صَرِيحًا يَكُون بَوَاحًا 

الثَألث: الكفْد البَرَاُ وهذا مَعْاهُ الكفْرٌ الصّريحُ البَوَاح: الشّيْهٌ الييّنُ الاي فأمًا 

00 ا 010 2 
يحعمل اويل فلا يجوز الخُرُوجَ عليهم يَغْنِي: لو قَذّرنا نهم فعَُوا َينَا رى أنه كر لكِنْ 

فيه احتمال نكس بره فإ لامْجَوْرُ أن تازْعَهُمْ أو تَخْرْجَ عليهم. ونولّهم ما تولّوا. 

لكِنْ إذا كان بَرَاحًَا صَرِيحًاء مثل: 3 وَليّا مِنْ وُلاةٍ الأور قال لكَعْبه: إِنَّ 
الخَمْرَ حَلَالُ امْرَبُوا ما شنم ون اللواطً حلالء تَلْوطُوا بِمَنْ شم وإنّ الزن 
علالك اذا بمَنْ شكُمْ فهذا كُفْرِبََاحُ لس فبِهِ إشكال» هذا يَحِبُ على الرَعيّ أن 
يُزِيلُوه بك لى وسيلق وَلَوْ بالقل؛ لأنَ هذا كُفرٌ بَرَاح, 

الشّرطُ الابع: عِنْدَكُمْ فيه من الله زهان يَعْنِي؛ عِنْدنَا دليلٌ قاطمٌ علئ أن هذا 
كٌُْ فإنْ كان الذَّليلُ ضَعِينًا في تبُتِ أو صَمِيفًا في دلالتِه» فإنّهُ لا يجوز الحُوُوج 
عليهم؛ لان الخُرُوجَّ فيه شر كثيرٌ جذاء ومَفَاسِدُ عظيمة. 

وإذا رأينا هذا - مثلا - فلا تجورٌ المنازعة حيَّئ يكونّ لدينا قُذْرةٌ علئ إزْاحَتِه 
فإن ْ لم يَكنْ ' لّدّينا قُذْرةٌ فلا تَجُورٌ المُنازعة؛ لأنهُ رُبّما إذا نازعناء وليس عِنْدَنا قُدُرقٌ 


4 ضوبي ب إن1١ 1١١‏ ضونات1 اهنا 


يَقَضِى علئ البقيّة الصّالحة» وتَيِم سَيِطرتة. 

هذه الشُروطٌ شُرُوطٌ للجواز أو للوّجُوب - وُجوبٍ اوج على وَلِيَ الأ - 
لكنْ بسرْطٍ أن يَكُونَ لدينا قُدْرةٌ فإن لَمْ يَكَنْلَدَ َدَينَا مدر فلا يجودٌ الحُدوِجُ؛ لأنَّ هذا 
مِنْ إلقاءٍ التَفْس في ال لَك 

أي فائدةٍ إذا حرجنا علئ هذا الوّليَ الّذي رََيْناعِنْدَهُ كفْرًا بَوَاحَاء عِنْدَنا فيه مِنَ الله 
عا وت 5 لا تحرج إليه إلا بسكي المَطبّخ» و وَهُرَ مْعَهُ الدَّيَاباتُ والدَّاشْاتٌ أي 
فائدة؟ لا فائدة» ومَعْتَئ هذا أنّنا حَرَجْنا لتقل أنْمُسَنا عَم لابه أن نتحيّل بل جياة 
عل القَضَاءِ عَلَْه وعلئ حُكِْهء لَكِنْ بالشُرُوطٍ الأربعة الي ذَكَرَها الي - عليه 
الصلاةٌ والسَّلامُ -: أن ترا كُْرًا بَوَاحاء عِنْدَكُمْ فيه ِنَ الله بُرَْانٌُ». فهذا دليلٌ علئ 
احا ولا الوه أنه يبلن الب عل اعَنُهُمْ في اير والعٌشرء والمَنْشَطٍ 
وَالمَكْرٌوء وَالأَئرة التي يسا بون بها. 

وأمّا قل بَعْضٍ النّاسٍ من السّقَهاِ: : إِنَُّلا تَحِبُّ علينا طاعةٌ ولا الأَمُور إِلّا إذا 
استقاموااسقاة تا فهذا خطا. وهذا علط وهذا لس ين الع في ييل هذا 
وو ع بسي ن يمرا عل أن الله في كُلْ 

وبذكد 1 لفك نين 2171111 
أغْرَافَ النَّاسِ وَرُجَهَاءَهُمْه وتكلّم فيهم وقال لَهُمْ: نَّكُمْ تِيدُونَمِنا أنْ َكُونَ مث 
لا بوط يلي 

بَكْر وعَمَرٌ؛ نَكُنْ نح مِثْل أبي بكر وعم 


4 ضوبي ب إن1١١١1ضونات1‏ اهنا 


7000 

وهذا وات علي فلثاس يخرنطرواء لإ آذ ؛ عب ليسا 
وَل عَليكُمْ. أمَا أن يُرِيدَ اناس م مِنّ الولاةٍ أنْ يَكُونُوا يثل اللا 50 
عل ام سس الله حكيم بتقن: 00 
لمن بحصّايمنًا يبون (:]؟4 [الأنعام: 6169 

َوْله: موسعاب. لائم' يَْنِي: لا يَهُمنا إذا لاما أَحَدٌ في دِين الله؛ لأا 
نَُومُ بالحقٌ. 

فمثلا: زو اسه 1 مَهُّ فإنَّ هذا الانستكاد لا يم 
الإنسان من أن يَقَومَ بده السّنّة. 
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الحديث الثلاثُونَ 


. أبْرَرُ صِفَةِ الخوَارِج 


عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ قطي ثَالّ: : بل دَجُلّ ايد الْعيين 17 ع مُشْرِفَ الْوَجْيْنِ 
ات الْجِينٍ(» كت للحي مَحْلُرقٌ("©) فَقَالَ: تق الها محمد قَقَالَ: :امن يع اله 
إِذَا عَصَيْتَ عَصَيْتُ يمني الله اله عَلَئ أَمْلٍ الأزض وَلَا تَأمَنُونّي؟!» فلمًا ولَن الرّجل؛ 8 
الي يو إن مِنْ ضفْجي !ا هذًا - أَْ في عَقِبٍ هدًا - قوم يَقْرَءُونَ القَرْآنَ لا 
يُجَاوِرٌ حَتَاجِرَهُمْ يمر قون سن نَّ اين مُرُوقٌ السََهْم من الركةاف َععُلُونَ أَهْلّ 
الإشلام. وَيَدَعُونَ أل الأْثَانِء لَينْ أن أدْرَكتهُمْ لأمْلنَهُمْ قعل عادِه(©. 

الشّرْحُ: 

الحديث أل عظيمٌ في معرفة الخَوَارِجء هم وَل من كَْر المُشلمينء يُكَفونَ 
الذنُوبٍء ويُكَفْرونَ مَنْ حَالْفهُمْ في بذعَتِهِمْ؛ ويَسْتَحِلُونَ دم مَهُ ومالّهُ وهذا حال أل 


ىا 
قال 


)١(‏ غائر العينين: أي: أنَّ عَيْئَيِْ داخلتانٍ في محاجرهماء لاصقتان بقّعْرِ الحدقة. 

(6) اتى الجبين: باررٌه مُزتفعه. 

0( 0 : أيْ: محلوقٌ الرّأسِء وحَلْقٌ الرَّأْسِ إِذْ ذاك مخالفٌ للعرب؛ فَإنّهُمْ كانوا يفرقون 
شُعُوَمُمْ ولايَْلِعُوتها. 

4 ب النشل. 

0 0 من الدّين مُرٌوقٌ الكَهْم مِنَّ الِب أيْ: يَخْرٌجُونَ مِنْهُ خرُوجَ السّهْمء إذا َقَذَ الصَّيدَ مِنْ 

جه أخرّئ» :ولم يتعلق بهي نء مِنْه والرِّية: هي الصَّيْدُ المَرْميٌ؛ فهي فَعيلةٌ بمعنئ مَفْعُولة. 
() روآه البخار ئُ )و 5 (8), 
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1 
+ في م عي ور 


َي ومه» الى 5 
البدّعء يَبْنَدِعُونَ بِذْعَة) ويُكَفْرُونَ مَنْ خَالَفَهُمْ فِيهّاء فمن صغْاتِهِم: 


-١‏ لا يَفهَمُونَ الْآنه وَهْوَ لا يصِل إلى حُلُوفِهم؛ نَضْلا عَنْ أن يَصِل إلى 
لوبهم وعَدَمُ قَهمهِمْ للقرآن يَجْعَلَهُمْ يَأحُدُونَ آياتٍ تَْلَتْ في اكنال مَيَْملوتها 
علئ المُسْلِمِينَ كما قال عبذ الله بْنُ مَرٌ تفقها في الخَوّارِج: (إِنّهُُ الطلهُوا إل آياتٍ 
رت في لكا فجعلوها في المُؤينِنٌ»20. ش 

؟- التَكُفيرٌ واستحلال الدُماءِ !يَقدلُونَ أَمُلَ الإسلام؛ ويَدَعُونَ أَهُلَ الأوئَانِ». وكذ 
مر الي - صلئ الله تعالئ عليه وسلّم - بقَْلِِمْ لذلك. 

قال التووي كه عِنْدَ قَْلِهِ: «فإذا لقينهم نالتلُوهُمْ...٠‏ إلخ: «هذا تَضْرِيحٌ 
بوجوب َل الخَوَارِجٍ والبْمَاقِ وهُرٌ إجماع العُلَماِ قال القاضي: أَجِمَمٌ هل الهم 
عل أن الَوَاجَ؛ وأْبَاَهُمْ بن أهْل الدع والبَي؛ متّئ ححرَجُوا علئ الإمام؛ 
وخالفوا رَأَيّ الجَمَاعة وكّقوا المَضًا يه بعد إنذار هه والإعذار - 
قال الله - تعالئ -: فلتي سفنف إل َرأ الآية [الحجرات: :]07 

وقال ابن عثيمين يَُُْ: «هكذا وصَفَهُمُ اليُ - عليه الضَّلاةُ والسَّلامُ -: وَوَلَهُمْ 
كان في عَهْدٍ الرَسُولٍ يك حِيئّما نسم النِْيْ يك الغنيمة: فقال له رَجُلٌ: «اغْل يا 


أم| 


2 - 0 عفقاسء - > ع 6 1 وٍِ 0 م 
مُحَمدة أو قال: هذه قِسْمَةَ ما أَرِيدَ بها وَجْهُ اللو( نعوذ باللواء وهذا خْرُوجٌ 


<7 


بالقَلٍ. لأنّ الخُرُوجَ نوْعَانِ: حُرُوجٌ بالقَْل ورُوجٌ بالسييفٍ والقال والأولُ 
)60 «فتح الباري؟ (1/ 285)) وصحّحه الحافظ ابْنْ حَجّر. 


() #شرح التْوويٌ علئ مسلم؛ (9/ .)17١‏ 
(5) رواء البخاريٌ (:؟)؛ ومسلم (0055, 
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5 1 
سر جبنم ريو م فر 

# 5 03 50 0 7 1 0 2 تعد 0-7 0 4 5 
مُقَدّمةٌ للثاني؟ لأنْ اْذين يَخْرّجُونَ بالسّيفٍ لا يَخْرّجُونَ هكذا فقط؛ يَحْمِلُونَ السَلاح 
05 ِ« 5 2 0 ليت 0 :© سمدهس 
1 لا يُدٌ أَنْ يُقَدُموا مُقَدّماتِ) وهي أنْ يَمْلَثُرا قُلُوبَ ! 0 لشعوب بُغضًا وَعَدَاءً 


ُِاتهمء وحينذٍ يتهّا لمر روج 00 . 


)١(‏ «لقاء لباب المفترح» (999/ ؟) للعثيمين؛ دروس صونية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلاميّة. 


4 ضوبي ب إن١١١ااضونات1‏ اهنا 


ا 
سي رس سه ري 692 9 
الحديثُ الخاجي و اثلاثو نََ 
فْضل ا لضُحابة» ثم الذين يَلْونَهُم ثم الذين يَلوتَهم 
عَنْ عَيِ اله بن مشكود تطثه قال: 8 امسسسس 2 
لونم كم انهف ايو 6 تسق أيمَانَهُم شَهَادَهُم وَشَهَا 7 شَهَاتْهُمْ آَم يِمَائهو20, 
2 لش ح: 


قال الشيي الألباي يكافه: )0 ير اناس ريه ولا فووا كما يقولٌ التجماويك 2 
لذَّعَاِ: حَيْرُ الْرُونِ؛ حي المرُونِ ليس لَهُ أضْلٌ في الست الشئّه الصَّحِيحَةُ في 
الصَّحِيِحَيْنِ وعَيْرهِمَا مِنْ مراجع الحديث والسُنَة مُطْبقَة علئ رواية الحديث بالقظ: 
«خَيرٌ اناس كَرنيء كم الَذِينَ »كم الذي َلُوتم:)0) ل 

القن _ 1 25 : أل زماتَ واحدٍ مُتَقَاربٍ» اشتركوا في أث ون 
ا ع ا ارارم عَبْدٍ الله بْنِ بسر سن عدق 
مُسْلِم؛ فقر م يلور عن الاق كا لعي حديتٌ أي هر َي له في 
البُخاريٌ أن رسول الله يك قال: «بنْتُ مِنْ خَيْرٍ ُرُونِ بي آَم كنا ونا حت كُنْتٌ 
يِنَ القَنِ الذي كُنْتٌُ فيده0). والمراد َيه يَل: صَحَابَئهُ تيش ولا شلك في ذلك 
ولَارد نْب َم اين يَلونَُمْ أي : التابعون ثم انين يَلُونُّمْ أيْ: أتباع الَابعينَ. 


() رواه البخاريٌ (561) ومسلم (001). 
(؛) «موسوعة الألباني في العقيدة؛ /١(‏ 08). 
(*) رواه البخاريٌ (0009). 
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ا 
فاقتضئ هذا الحديثٌ واستلزم أَنْ يَكُونَ الصّحابةٌ تْرَا من التَابعينَ والتّابعون 
حيرا ِنْ أنباع التابعينٌ. 


دق أمل اَل مان لاطا م الي بد اليل على ذل 
حديتٌ البات؛ وأفضل الصّحابة: أبو بَكْرِه ثم عُمَرُه ثم همان ثم علي : ْنُ أبي طالب 

- رضي الله عنهم أجْمَعِينٌَ» وأدلهُ هذا كثيرةٌ-وعامٌة 0 
الله تكله بَقَاء الصّحابة أَمَنَة للأمق فإذا ذَهَبَ قَرْنهُم والْقرَض جِيلْهُِه جَلّتْ بِمَنْ 
بَْدَهُمُ فته وظَهَرتٍ الم وما اجو والقسَادُ 


عن أبي ثوتئ الأشر ي تلطه قال: ليت لفرت مع رول ال و كم نا 
لَوْ جَلَسْنًا حبّى ثم مَعَهُ الِشَاءَء قال: فَجَلْسْناء فَحَرَجَ عَلّيناء فقال: «ما رِلْتُمْ ههنا؟» 
قُلنا: يا رسول الله صَلَّينا َعَكَ المَغْبَ نم كُلنَا: تجْلِسُ حت تُصَلْيٍ مَعَكَ العِيّاة. 
قال: «أَحْسَكُمْ) أو «أصَبْتُم». قال: قَرَكَمَ رّ َهُ إل الشّماء - وكان كثرًاما نَع رَأْمَهُ 
إلئ السَّماءٍ - فقال: «التْجُومُ م أمَتَهُ السّمَاء؛ٍ فإذا ذَهَبّتِ الجوم أثْن السَّمَاءٌ ما تُوعَكُ 
وأنا مد لأصْحَابِي؛ فإذا ذَمَبْتُ آّى أَضْحَابي ما بُوعَدُونَ واسعلي آنه اندر نإنا 


04 
2 


َكب أَصْحَابِي: أت أنتي ما يُوعَدُوْنٌه00. 


قال الإمام. النُوويٌ: (ومَعْئَئ الحديث: 5 النُجُومَ ما دام باقية» فالسّماءٌ باقيةٌ 
فإذا اكَدَوَتِ التجُوم وتنائرث في القيامة وََنَتِ السَّمَاءُ؛ لْمَطرَثْ وانشعتٌ 
ودَمْبّث. وقَوْلَه يكقِْ: «وأنا أمَهُ لأضحَابي؛ فإذا ذَمَبْتُ أن أَضْحابي ما بُوعَدُونَ 1 
مِنَ الفتَنِء والحُرُوبٍ وارتدادٍ مِنّ الأعراب. واختلا القُنُوبٍء وَئَحْرٍ ذلك مما 


() رواه مسلم (85؟). 
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أنْذَرَ به صريحًا. ومَولُة يكلِو: «وأصحابي مه لأمي؛ فإذا ذهب أَصحَابِي أتى أمتي ما 
يُوعَدُونَ؛ مَعْنَا: مِنْ ظَهُورٍ البدّع؛ وَالحَوّادثِ في الدّينٍ؛ لفن فِيه» وطلوع ثَرنٍ 
اّيطانِه وظهُورِ لوم وهم وائيَاك مَك والمدينق» غير ذلك)90. 

وعَنْ أبي سغيدٍ تتلئه عن الي كي قال؛ :تأي عل النّاسٍ وما عرو ام') ون 
لنّاسِء مبقَالُ َهُمْ: فب كُمْ مَنْ رَأئ رَسُولٌ الله يلك فيقولون: نَعَمْ؛ فَيْفتَحْ لَهُمْ؛ ثم 3 
َْرّو َم مِنَ الناس» فَيَُالُ لَهّ: فيكم من رَأأئ مَنْ صَحِبَ رَسُولٌ الل يي؟) فيقولون: 
نَعَمْ؛ يفنح لَه م بف يم ين لامر تيقال لمع هَل فِيِكُمْ مَنْ نْ وَأ مَنْ صَحِبَ 
مَنْ صَحِبّ رسول اث يَيْ؟ فيقولون: نَعَمْ؛ يمح له0(). 

- وقال يَكفَ: دإذا ذكِرٌ أضْحَابي َأَمْسِكُواء وإذا ذكرَ الشجحُومُ م َأَنيِكواء وإذا ذكرَ القَدَدُ 
َأَنسِكُوا(©. 

ومَخْتّئ «إذا ذكر أَضحَابِي تَأمْسِكُو أ: قال أب الحَسَنِ الأشْعَرِيٌ: «قال أَهْلُ الهلم: 
ومعنئ ذلك: لا تَذْكُروهُمْ إلا بخَيْر الذكرء(©. 


1 201 20# 


() شرح الرو يّ علن مُسْلم؟ (كا 8م). 

(0) فئام - بالكسر - أيّ: جماعة كثيرة. 

(؟) رواه البخار يُُ (819؟): ومسلم (19]2), 

(4) (صحيح) (المعجم الكبير» للطبراي (/ 57)) (مجمع الزوائد» (/ 2))؛ وصخّحه الأثباي 
في #صحيح الجامع؟ (0]5). 

(6) #رسالة إل أَمْل الغَفْره (ص76), 
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الحديث الثّانى والثلاثون 
تخرر رام م لشي 4 بالكافر يز ين 


ناف شر ع :ل وش الفا رن كب ب يو | 0:0. 


الشرْحُ:. 

قال شي الإسلام ابن تَبوية يَية: اهذا الحديث أَمَل أخواله: أن يَمْتَضِيَ تَحْرِيمَ 
شه بهم وذ كان ظاِرةٌ َي عدر المَييهم. كم في قزل #وس بَتوَكم يي 
كَإِنَهُ 4 [المائدة: ]0١‏ فقد ل هذا عَلَىْ التشيّه ألم لمُطْلق؛ نه يرحب الكفد 
ويَقْتَضِيٍ تحريم أَبْعَاضٍ ذلك وَكَدْ يُحْمَلُ علئ أنه مِنْهُمْ في القَْرٍ المُمْمَركِ الذي 
شَابَهَهُمْ فيه» فإن كان كُفرًاء أو مَعْصِيةٌ أو شِعَارًا لها - كان حُكْمُهُ كذلك:9©,.. 

دمت المشيمين لذي عزنا سما مره وكقع الموفنة. 

قال عُلَماءٌ اللّجِنةِ الذائمة للإفتاء: #يحرمٌ علئ الْمَسْلِمِينَ التّبه بالكمًا كالم 
الخاصّة هم سو اء كان الكُفَارُ ينَ اليَعُووء أ التصارئء أو عَيْرِحِمْ؛ لعُمُوم الأدلّة مِنَ 
الكتابٍ الست التي تَنْهَئ عَن التّشْيٌه بهمْ» ومن ذلك ما ثبت عَنْ الي َف أنهُ قال: 


() أيْ: ريا في ظَاجِرِهِ بيهم وَسَارَ بسِيرَتهِمْ وَعَذْيهِمْ في مَلْبِهِمْ وَبَعْضٍ َفْمَالِمْ. ذعون 
المعبودة (4/ 06). 

() أيْ؛ فَهْرَ منْبُمْ ني الإثم وَالْخَيْرِ «عون المعبود؛ (5/ 06), 

() (صحيح) أخرجه أبو دارّدٌ (19): وأحمدٌ (001): وصحّحه الألبان في «الإرواء؛ (.م؟)؛ 
وصحّحه شيشُنا الوادعيٌ في «دلائل التْبوقَا (هم؟), 

(4) #اقتضاءٌ الصرا اط المشتقيم؟ (17). 
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امَنْ تشبّه قوم فَهُوَ مِْهُم!. . أخرجه الإمامٌ أحم وأبو داوة؛ وَيرمُمَا وقال اله 
يك لما رأئ على عَبْدِ الله بن عَمْرِو وبين مُعطْفرَيٍ 00 د هن نياب الَُار 


7 


فلا تلْبَسهَاه خرّجه مسلمٌ في «صحيحه؛» وثبت في اصحيح مُشلِمة: 2 الكو 
كتب كتابًا إلئ عامِلِه بأَدْربجانَ عدْبَة ْنِ كَْقَدٍ تتطثة: وفيه: ١‏ َِاكُمْ وال 
أَهْلٍ الشرْكِ ولبوسٌ الكرير». ش 

ويئاءً علي ذلك؛ فلا يَجُوةٌ لب سما تن ب الروب) مف لين وى 
مَعْهَد أو كُيّه؛ِ لأنّدُ 0 وعلئ المُسْلِم أن يَخْيَرٌ ديه واتَبَاعهِ لبه 
محمد يله ولا يت إلن تلد من عَفِبَ الله عليهم وَأَصَلَّهُمْ مِنَّ اليْيُودِ 
التّصَارَئء وَغيرمِمْة(. 


5 18 


ومامِن َك أن لبه بالكفَار ني | هري جر إلل التَشَبّه بهم في البَاطِن» الله ١‏ سيان 
الى لس 


قال ابْنُ عنمي يُبل: «قالوأا: وشَيْءٌ آخرٌه وهو أنَّ التشية به بهم (أيْ: بِالكُمّار) في 
الظاهر جد إلئ التَّكَمه + بهم في البَاطِنِ وَهُوّ كذلك. فإنَّ الإنسانَ إِذًا تشب بِهِمْ في 
الفأاهره شه باه راز ِنٌّ لَهُمْ وأنّهُ غَيْرٌ كارو لَهُمْ: ويَجْرهُ ذلك إلئ أَنْ يتشبّة بهم في 
الباطن؛ فيكونٌ خاسرًا لدينه ودنياةٌ»(). 


)١(‏ المُعَضْفَرُ: : المصبوع بطر وَمُوَ بع أحمٌ: 
()) افتاوئل اللّجنة الذّائمة» (1/ 41 17). 


() #الشرح الممتع؟ (/ 159), 
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الحديث الثَالِتُ والتُلانُونَ 
أَشْرَاطْ الشاغة الصُفْرَى 
عَنْ عَوْفا بْن مايل تنه آال: أن الي ب في ةو وَهُوَ في قب 


#2 


0 59 ض ئث 08 ا 25 م 2ك 
لال وو و مني ثم لح ب افيس مُوئًا 


فِكُمْ كُمَاص ص الْمتَم ثُمّ اسيقَاضَ الْمَالِه. حنّن يُنطّئ الرّجُلٌ يال ويتاء. فيطل 
سَاخْطَاء ثُمَ َه لا ين كن يت يق الو الال َحَلَنكُ ثم هذَه تكُونُ يبن م وَبِيْنَ بت 
الأضقرٍ ترون تيُوتئ تخت كمايق خاي تحت كل ااا عش معي 


الشّرح: 


كد © خم 


'وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ؛ أي: الْأَشْجْعِيٌء صَحَابِيٌ مشْهُورٌ «قَال: أَيتُ الي - 
صَلَى ال تَعَالَىَ عله وَسَلُّمَ - في عَرْوَة بَبُوكه وَهَُ ِي كيده أي: حَيْمَة ين أم؛ - 
بَِنْحَمَينِ - أي: مِنْ جلد» اقَقَالَ؛ اغْدُدًا أي: اخيب وَعَلٌ #سماة أي: مِنّ الْعَلَامَات 
الْوَاقِعَة َعَةٍ اين َدَيٍ السَّاءَ عَةِ) أيْ: ُدَامَهَاء 8 موي َؤْتَية أيْ: تي بِانْيِقَالِي مِنْ دأ الدثيًا إَئ 
١‏ خرَى؛ لِأنّه أوَلُ رَوَالٍ الْكَمَالٍ بحِجَاب الْجَمَالِة ١نم‏ قلح بيت الْمَفيس' بقح 
»شن ا وكثر هوني نح بقع قن تبي مثو - يق 
المي - أيْ: وَبَاءٌ «يَأَحدٌ فِيكَم] أَيْ: ب عر في أبتنك]. داتس لقنم - بِضَمٌ 8 
الْقَافٍ -: داه يَأحدُ ْنَم قلا ْنَا أن تحُوتَ. قال التو بشي كه: راد بالُْوئَانِ: 
الْمَبَاءَ وَهْدٌ ‏ - فِي الل - -: مَوْتٌ يْقَعّ في الْمَاشِيَة وَالْمِيمُ مِنْهُ مَضْمُومَة وَاسْيِعْمَالَهُ 


)١(‏ رواء البخاريٌ (10م). 
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9 

فِي الإِنْسَانِ تَنِيه عَلَى وُقُوعِه فِيهِمْ وُقُوعَهُ في الْمَاشِيَد نما َسْلّبٌ سَلْبًا سَرِيعًا 
وَكَانَ ذَلِكَ في طَاعُونٍ عَمَوَاسَ زّمَن عُمَرَ بْنِ الْخَطَابٍ - رَضِيَ الله تَعالّى عَنْهُ - 
وَهُوَ ول اعون دن في السام مات نه بون َي كلا يام ا 
قَريٌَ من قُرَئى بَيْتٍ الْمَقِسِء وَكَدْ كان بها مُعَسْكَر الْمُسْلِمِينَ 1 

انم اسقَاصَة الْمَالِا أي: كَثرنه كه ِيَ شرح السَنّةه وَأَصلَه: التَقَرّق وَالِإنِمَاك يقالٌ: 
اسْتَقَاض الْحَدِيَتُ: إِذَا لكر و ذ َي التهاة: يه هو هومن َاض الْمَالَه وَالدَّمْم وَغَيْرهُمَا:إِذًا كر 
احَقَ يُمْطئ الرّجُلٌ ال يئار بط - يار وَجُوّرٌ النَضبٌ - أي: قَيَصِيدُ "سَاخْطًاة 
أ عَضْبَانَ؛ عد اماه يلا وَهَذِ الكثْرَ طَهَرَثْ في يا عَثْمَانَ - رَضِيَ 0 

عَنهُ - عند الْمتُوح: َأما ايوم َب بَْضُ أهْل رَمَانا يعدن الألف كلبلا وبَُمر ونه انم ئها 
8 :ةطيع تمل :هن مَفْئلُ مان ومَابددَةء ين اتن الْمتريَة عَلْيَْا: دلا يق بيت مِنّ 
الْعرَب إِلَا هله قبل الْمُرَادُ ون يُوتٍ أنه َإِنَّمَا حص الْعربَ! لِخَرًَِا هرا نك فيه 
وْع تيب أذ يما إلى مَاتِلَ: إن من ألم كَْوٌ عرق مم ئها أي: مُصَالحة امكو 
يكم وين تي الآصفَره أي: الْأرْوَامٌ؛ سَمُوا بدَلِكَ؛ لِأنَّ باهم الأول - وَمُرَ الرُومْ ب 
عيضر بوب بن إشكاق - كاضر في يضر تقل سمُوا اسم رَجُل سو مَلَكَ مَلَكَ 
1 تكح مِنْ نسًَِاه ولد لَه أؤلادٌ فِي غَابة الْحُسْن؛ قب الرُومُ إل «مَيَفْورُونَه أيْ: 
يَنقَضْونٌ عَهْدَ الْهُدنه؛ بوتكم بحت ثَمَانينَ عَايَة أيْ: رَايَْ وَهَِ الْعَلَم. كَلَ الطَيييُ - 
رَحِمَهُ الله بعال - -: نبلو الْمُوَحدَةٍ ايها جمد فتبه كر ماح الْمَسْكَر بها 

«نَحْت كُلّ غَابةِ انا عَشَرَ أَْفَاه أيئ: لف فَارسٍ. قَالَ الأَكمل: جُمْلَئه سَبْعيائة 
ألفٍ وَيِسُونَ ألْقّ00. 


)0 امرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابييح؟ نلقاري (2// 1001). 


3 ضويب 7 11١121‏ 1ك نات111كنا 


الحديث الرّابِعْ والثلاثُونَ 
خُرُوجٌ المهدي فى آخر الزّمَانٍ 


رس لي يي أ اث مكف رآ؛ آدبا الما الا ماه احدا 
عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ تتكيّةُ قال: قال رسول الله يَكنِ: الو لم يق مِنَ الدنيا إلا يوم وا- 
لَطوَلَ النه ذلك اليو حم يَبْمَتَ الل فيه رَجُلَا مِئّي - أو يِنْ أهْل بَيتي - يُواطٌ اشمة 
0 وه 0 16 ع هاخا ؛ ثأم ع وم 
اشوي, واس أببه اشم أبيء يما الأْض يِسْطَ وعَذْلاء كما مُلِئتْ ظلْمَا جره(" 
الشّرْحٌ: 
و 5وارمفةه اليّنا الاي 02 550 1 21 1 أي ليا مر 31 
قوله: الو لم يَبّق مِنَ الدنيا إلا يَوم1؛ معناه: تحقق وجوده وخصوله؛ وانه لا بد وان 
م . دزورء 0 0 12 كه وو سةة” 5 0 1 ٠‏ 
َم وفيه إشارةٌ ودلالةٌ على أنَهُ ني آخر الزَّمَاذِ؛ لأنَ قَولهُ: : لَمْ يبل مِنَ الدنيا إلا يوم 
لَطَوّلَ الل ذلك اليوم» مَعَْى ذلك: أَنّهُسَيَكُونُ في آخر الزّمَانِ ولَيْس فِي أل الما 
,4 0 كَ. 0 1 5 ٍِ. 4 ٠‏ +6 . 07 
قوله: «رَجُلَا مِنّي - أَوْ يِنْ أَهْلٍ بيني -» يَعْنِي: أنه ِنْ أَهْل بَيْتِ الرَّسُولٍ وكيك 
وأهل بَيِتِ الرسُلٍ كل هُمْ: نشل عَيْدِ المُطَلِبٍ ديه لين تَحرُمُ عليهمٌ الصّدَهُ 
: د 
رَهُمْ: أَزْوَاجُكُ ودُرَينكُ وكُل مُسْلم وَمسْلِمَةِ مِنْ تل عَيْدِ المُطَلِبِء ولكِنْ جاء في 
بَعْضٍ الأحاديث: أنه مِنْ تَشْلِد يك وفيد أَنّهُ: «يْوَاطيٌ اشامة امه واشمُ أيه اشم 
مه 1 0 8 0 2 ً< 
أبيده يَغْنِي: اشمٌة مُحَمَدُ بن عَبْدِ الل وَهْوَيَدُلٌ علي خلا ما تَقُولُّ الشّيعةُ الرافضة 
مِنْ أنه مُحَمدُ بن الحَسَن؛ لأنَّهُ قال: ١يُواطِيٌ‏ امه اسيي؛ واسُمٌ أببه اسم أبي» وَهُرٌ 
مُحَمَّد بن عَبْدِ اللو ولَيْسَ مُحَمَّدٌ بن | ١‏ عسي 


0 (حسن) أخرجه أبو داوّدَ (/12) والتٌرِيِذِيٌ (250؟): وقال: حسن صحيمٌ: وقال الألباي 5 


ردس 9 


اصحيح أبي دارّد؟ روم حسن . 


4 ضوببي ب إن١١١1ضونات1‏ اهنا 


٠١ 7‏ كما مُلِئثْ جَوْرًا وظُلْمَااء وهذا فيه يبان أنَّما قبل زَّمَانهِ كان فيه 
الجَودُ والطّل نم بد مَحيء ما نه يون العَدْلُه وانتشارٌ الخَيْرِ وظمُودُة وما جاء في 
هذا الحديث يَدُلٌ لَه كَرأ يي في ليث الصّحي: الا مني عَم إّا وي عه كر 
نْه: وهذا ليْسَعلئ إطلاته كمد يَأ رّمَنٌ أَحْسَنُ مِنّ الزّمنِ الذي قَبْلهُ؛ ولهذا نقل 
الحافظ أب حجر في افتح الباري» عَنَ ابْنٍ حِبَّان: أَنْهُ ثمّا ذَّكَرَ هذا الحديثٌ» قال: 
مَخْصٌوْصٌ بمااجاء في أحاديث المَهْدِي ينن أنه يذ الأرْض عَذْلَا كنا مُلنَتْ جَرْرًا 


وظَلْمًاءِ ولهذا بَعْضضُ لأس لين ليق لتنوم جبرة بصو الشُنَّ وقَهمٌ نهاء واطّلاحٌ 


2 


علئ أَلْقَاظِها وأحاديئهًا - نَجده تف على مغل هذا الحذيث؛ فَيَفْدَحُ في مَعْنَاكُ ويَقُول: إن 
هذا دُعوَة وَةٌإلى المَزِيمة يمة؛ وما ! اديه الكلام السّاقِط(0. 


سسء م56 اوسا 0 حلت وت 6 جع هت 


() انظر «شرح سئن أبي داوٌدً؛ للعباد درس رقم (10). 
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النديث الخامس وَالثُلاثُونَ 
الخذيز ه مِنَ المببيج الدْجَانِ 
عَنْ حُذِيفَةَ تترلقة قَالَ: قا ل صر ا وق ل فلم اع ا لدَّجالٍ ينه 
َهْرَانِ يِجْرِيَانِ: أَحَدُهُمَاء رَأْ يَ العَينِ. مَاء أَييِضُء وَالآعَرٌ رَأيَ الْعَيْنِ نار 0 ى 
أذْرَكَنَّ أَحَدّ 53 تِ التهْرَ ِلَذِي يَرَاهٌ ثَارّا وَلْيَُمَضِ 4 ثم لِيطَآطِئْ وَأْصَهك ل فَيَشْرَبَ منة 
قإنة مَاءٌ ارد وَإِنَّ لدَّجَّالَ ممشوخ الْمَيْنِ عَلَيْهَا ظفَرٌَ غَلِيظَة مَكْتوبٌ بَيْنَّ عَينَيِه 


َوْلهُ: دإِنَّ الدَّجَالَ يَخْرّجٌ وَإنَّ مَعَهُ مَاءه أي: وَمَا يَتَوَلدُ ِنْهُ من أُسْبَابٍ العم 
بحسب الظَاهِر الْمُعَيّر عن الها يها لقم م يُرَعْبُ إِليْهِ مَنْ أطَاعَفٌ وما أي تا م 
يكو اد ره سَيبَا لِلْعَذَابِ وَالْمََّقَةِ وَالْأَلَم؛ يُخَرْفُ به مَنْ عَضَاهٌ «هَأما الذي يرا 
النَّاسٌ ماءً قَتادٌ تَحْرِقُ رك الَّذِي بَرَاهُ انس نَارًا قَمَاءٌ بَارِدٌ عَذْبٌ» أيْ: لو يكير 
لطت وَالْمَتَ: أن اله - تَعَاَى - يَجْعلُ ار هُمَاءٌ بَاردًا عَذْبَا عَلَى مَنْ كَذبَكُ وَألْهَا 
فِيبًا عَيْظاء كَمَا جَعَلَ نَارَتُمْرُودَ بَرْدَا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ - عَلَيِْ الصَّلَاُ وَالسََاُمُ - 
َيَجْعَلُ مَاءهُ الذي أغْطاه مَنْ صَدَّنَهُنارَا مُحْرِقَه َائِمَة وَحُجْمَلُه: أن مَا ظَهَرَ مِنْ فته 


َيِسَ لَه حَِيقَةٌ بل تَخَيل ينه وَكَعْبدَةٌ كما يَفْعَلهُ السّحَرَةُ وَالْمَُْبِدُونَ مَمّ احتِمَالٍ 
أن الله - تَعَالَئ - يَقْلِبُ نار وَمَاءَة الحقيقيين؛ قَإنّهُ عَلَىْ كلل شَئْءِ قذِير. اقَمَنْ أَدرَلهٌ 


)١(‏ رواء البخار يُُ بِنَحْوِهِ (:68؟)؛ ومسلم (976؟), 
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ذَلِكَ) أي: التكاك 31 ما 2 سٌْ كلينة يكم َليَمَْ شن الّذِي يراه تَارّاه أَيْ: 
َلبَخَْرْ تكْذِيبكُ وَلَا يُبَالِي بإِيقَاعِهِ فِيمَا يَرَاهُ نَارَا؛ِ «َإِنَهُ ماءٌ عَذْبُ طيّبٌُه أيْ: فى 


الْحَقِيقَة: أ بالْقَبِء أو بِحَسَبِ الْمَالِء واه - تَعَالَ - أعْلَمُ بالْحَالِ وَالْكَلَامُ نْ 


بَابٍ الاكْتمَاء فَالتقْدِيرٌ: وَلَا يُصَدَفْهُ مُغترًا يما يرَاهُ مَعَهُ ماء؛ فَإِنَّهُ نار وَعَذَابُ 
رَحِجَابٌ» «وَإِنَّ الدَّجَالَ مَمسُوحُ الْعين' أيْ: إِخْدَئ مَوْضِع عَيتيهِ منشوح يِثل 
جَبَْيهِ لَيْسَ لَه أثرٌ الْعَيْنِ. كَالَ الْقَاضِي كزلة: أيْ: مَمشُوحٌ إِخدى عَبْيْهِ لِلْحَدِيثِ 
السَّابت وَنَظَائرِو اعَلَيْهَا' أيْ: عَلَى الْعَيْنِ الأخرّئ. بِحَيْتُ ل تَوَارِي الْحَدَدَة أسْرِهًا 
تيا «ظَفرَة - بَِنْحَمَْنِ - أيْ: لَحْمَةٌ غَلِيظفٌ أ جِلْدَةٌ عَلَْ الْعَيْنِ الْمَمْسُوحَةٍ 
رم «مَكْتُوبٌ بين يِه كارٌ؛ كما سبق يفأ كل مين كاتب:: بالج بدلا ين 
مؤي وَفِي سكو رفم بَدَلَ بض مِنْ كله ١َغَيْرِ‏ كِب وَفِي روَائةِ ملم عَنْ 
ف دف و د ان د دى ‏ وأنت +5 و 

أنس مزفُوعًا: «الدّجَالُ منشوخ الْعينِه توب بن :كاذ يَفْرَهُ كل »07 


.) #مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح؟ (/ 5ش‎ )١( 
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الحديث السَادِسُ والثّْلانُونَ 
نُزُولُ عِيسَى ابْنٍ مَرِيَمَ زلا حاكما بشريعة نبيّنا مُحَمْدِ يله 


عن أبي مُرَيْرَة ته كَالَ: َال وَسُولُ اللو قذ: دلي تبي ني يده لوك أ 
و بيس سس يسيب ل الخطزيق: و يَضَمّ الجزيّة: 
1 يَفِيض المَالُ؛ حَمَّن لا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ حم ا الكَجْدَة الوَاحَدَةٌ حي | هن الدنيا ونا 
فِيهَا». كم يمول أَبُو هرَيْرَة: وَاقْرَجُوا - إن.25 سِنْيّمْ -: طون ين أهْلٍ الكت إِلَّا لؤْمن بو 


َل مَوةٍ 5 ويوْم لمكم 1 9 00 7 [النساء: 11 . 
١‏ لش ح: 


2 انِيكما خطابٌ لهْهِ الام قَرل ١‏ ااحكمًا! ' أَيْ: : حاكمًا ِهذه الشَّرِيعَة؛ إن 
عَة الي يل لا تنسح وَفِي رِوَايَة : الَيْثِ ابن سَعْدِعِنْدَ مُشيم: «حكمًا مُقسِطًا': 
سي ب تَولهُ: «وَيقتلٌ الْخِنْزِيرَا 
رَوَقع فِي رِوَاَة الطَبرَان: ١وبقْثْلَ‏ الْخِنْزِيرَ والقِرّدة"؛ كَوْلُُ: «وَيَضَعَْ الْحِرْيَةه. عَذهٍ 
ِرَايَةُ الكشْميهَي» وَفِي رِرَاَةِ غَيْرهِ: 'وَيَضَعَ الْحَرْبَه وَالْمَعْتَ: أنَّ الدّينَ يَصِيرٌ 
وَاجِدًا؛ لِأَنّ عيسوا» - عَلَيْهِ الصَّادة يه سد سه 
الجزتة مَشْرُوعٌ في مَذِه الأمَةا قَلِمَ لا يَكُونٌ الْمَغتَى؛ ؛ تدر إأ جِْيةُ عَلَى الْكَُارِ مِنْ غَيْر 
مُحَابَاةٍ؛ قَلذَلِكَ يَكثْرٌ المَالُ؟ كُلْتُ: مَشْرُوعِيّةُ الجزيَةٍ مُفَيدَة بْرولٍ عِيسَئ - عَلَيْه 
/ 


الصَّلَاةٌ وَالِسَّلَامْ - وَقَدْ قُلَا: إن عِيسَى - عَلَيْه الصّلاة وَالسلَام - لا يَقْبَل إل 


0-9 


4 ررآه البخاري (بناما ومسلم (55), 
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ا م 52 
الإشلام. وَكَالَ ابن بَطَالٍ: وَإِنَّمَا قَِلَاها قَبْلَ نول عِيسَئ - عَلَيْهِ الصَّلَاه وَالمّكَامُ - 

للْحَاجَةٍ إل المَالٍ بِخَِافٍ زَمَنٍ عِيسَئ - عَلَيْه الضّلاة رَالسَكَام -+ قَإِنّهُ لا يُحْتَاجٌ فيه 
إلى الْمَالِ؛ قن المَالَ يَكْثْرُه حب لا يَقْبلهُ أحد. 

تَوْلّهُ: اوَيِفِيض المَالٌ؟ - مح الي وَكَسْ الفا وبالضَّادٍ الْمُعْجَمَةٍ- أيْ: يَكْْر 
وَأَضْلَّةُ: مِنْ فاضّن الماك َفِي َال عط بن مِينَا: وََيَدْعُوَنّ إلئ المَالِ كَل يَعْبَلَهُ 
أَحَدٌ». وَسَيْبهُ كَْرَهُ المَالِء ونُرُولٌ البرّكاتٍ» اوتوالي الْخَيْرَاتِ سَبَبٍ العذلٍ دَعَدَم 
الم وَحِِئئِذِ تَخْرِج الأومّن تراه ول الرَعْباتٌفِن: افيَاءٍ امال ا ليمي 
بقْرْبٍ المَّاعَة. َوْلَه: احَتّى تَكُونَ السّجْدَة الوَاحِدَةُ حَيْرًا ِنَ الدَّنْيَاوَمَا فياه لاتيم 
حِيتَئِذِ لا يَتَعَرَبُونَ إلى الله إِلَّا بالعباداتِ لا بِالنَصَدُقٍ ِالْمَالِ. إن كُلْتٌ: د د 
الْوَاحِدَةٌ دَائِمًا حي مِنَ الدئيا وَمَا فِيهًا؛ لَِنَّ 1 أكعرة كي وَأبقن قَلَت: الْعرَض أن 
حَيرٌ مِْ كُلُ مَالٍ اليا إذْ حيئَِذ لا يُمْكِنٌالََرّبُ إلى الله ب تَعَالَى - بالْمَالِه وََالَ 
ريشي: يني أ لأس يبون عَنٍ لديا حََئ تكو اده ايه أحَبٌ حَ 
إِلَْهِمْ مِنَ الدنيا وما فِبها. َوله: «ثمَ يعُولُ بو مُرَيرَةه إلى آخخروء مَوْصُولٌ بِالإسَْادٍ 
الْمَذْكُور. َوْلَهٌُ #واقرءوا إن شم1 قَالّ ابن الْجَوْرِيٌ: إِنَّمَا أنَئْ بذْكْر هَذْهٍ الآية 
للوانة إلى مُتَاسَيتِهَا لقَوْلهِ: احَمّوا تَكُونَ الحَجدَةالْوَاحِدَة عا مِنَ الديا وَعَا م 

َإنَهُ يش يُشِيرٌ بذلك إلى صَلَاحٍ انّاسِ» وَشَدَةٍ ِيمَانِهِمْ» وَإبالِهِم على الْخَيْر؛ فَهُمْ 

ي الرفمةالوَاجة عن جع الي وانة 1ج وة زال 

5 معنا الْحَدِيث: أن الصَّلَاةٌ - حِيئَئِذٍ - تَكُونُ أفضا مِنّ الصَّدَثَةِ؛ لِكَثْرَةٍ 
المَالٍ إذ ذّاك وعَدّم الانْتماع به حَمَّن لا يَْبَلهُ أحَدٌ..تولُ: «وَِن ين آهل الكتبٍ » 
كلمة: (إنْ) نَافِيّة» يغني؛ ماين أهْلٍ الكتاب من لياصا ى إلا لَيُؤْمِئنَ به. 
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َال أَهْل ار ني مرجع الضَِّمِر في وله لِهِ - تَعَلَئ -: «إبلوء 6 فَرَوَئ ابن جَرِيرٍ 


ِنُ طرق سعيدٍ بن بي حَنِ اْنِ عباس - رَضِي الله تَعالَى عَنْهُمَا -:إِنّهيَرْجِعْ إِلَى عِيسّئ 
- عَلَيّْهِ الصّلَاةٌ وَالسَكَامُ -؛ وَكَذَا وي مِنْ طَرِيقٍ أبي رَجَاءِ عَنِ الْحَسَنٍ قَالَ: قبل مَوْتٍ 
عِيسَْء وَاله إِنَهُ لح وَلَكِنْ إذا نَل نوا يه أجمَمُونَ وذهب إلئه أكثر أخلٍ ليل 
رجح ابْنُ جَري َب هْرَيرَة - أَيْضًا مما لي تبره ذو الآ الغريقة َدُلَ عَليه 
وَقيل: يَعُودُ الضّمِيدُ إل اللو. وَقِبلَ: إلئ الب يك وَالضّمِرٌ في كَوله: قبل مويوء 7 
7 يرْحِعٌ لآ أهل الكتاب عند الأكْترِينَ؟ لما رَرَى ابن جَري رمن طَرِيقٍ عِكْرِمَة عَنِ بن 
عباس : لا يَمُوتُ يَهُودِيٌ وَلَا نصْرَانِيٌ حَنَى يُؤمِنَ بعيسئ1. . ثَقَالَ لَه ع كرمة: أَرَأَيْتَ إن 
عد ين ته أ اشقرق» أ ) كَلَهُ لَب ؟ “قَال: ١لا‏ يَمُوتَ حت يعو 5 كَفَِْْْبالإِيمَانٍ 
بعيساة . وَفِي إِسْنَادِه: :ضيه ويه فته ربح بجمَاءة ذا لذب :أي بن 
كَعْبٍ - رَضِي الله تَعَالَى عَنَهُ -: إلا ليون به قبل مَؤْعم؟ أيْ: قَبْلَ مَوْتٍ أهْل الْكِتَابِه 
قل يرجه إن جيسئ أيْ: إلا لبؤنن به قبل َؤتٍ ِبمئ - عَلالصّلاوَالَلام -» 
وَلَكِنْ لا ينفعٌ هَذَا لإِيمَانُ فِي يَلكَ الْحَالة. ْ 

إن قُلتّ: ا الْحكْمةٌ في ول يس - عله الصّلاة السام -؛ والخُصُوصية 


عم ى,ى 


بو؟ قُلْتُ: فيه وجوه: 

5 9 2 5 0 9 0 8 0 5 زم‎ 3 ١ 

٠‏ لايل لل علئ الْيَعُودِ فيز يهم الْبَاطِل أَنّْهِمْ دلُو وَصَلْبُوه فين الله - َعَالَى 
- كَذِبَقُمُ أنه هُوَ الَّذِي يَقتلهُمْ. 

التي لأجْل دُُوٌ أجل ِبْدئَنَ في الأزض» إذ لَْسَّ لمَخْلُوقٍ ِنَ الْرَابٍ أن 
يوت في ير التوَابٍ. 


4 ضويب ب إت١11لونات11‏ هنا 


ا 5 


الثاليث: لِأَنّهُ دعا الثه - تَعَالّئ - لما رَأى صَفَهَ مُحَمدٍ َم أن يَجعَله ينه 

فَاسْتَجَاب الله دُعَاءَة) وأبْقَاٌ حيًا؟ حَتَى ينل فِي آخْرٍ الزمَانِ ويّجَدٌةَ أرٌ الإشلام» 

فيوافنٌ خرُوجٌ الدّجّالٍه فيقدلّة. ّ 
الرّابعْ: لتكذيب النَصَارَىء وَإِظَهَارٍ َيْفِهِمْ في دَعْرَاهُمُ الأباطيلء وَقَْله إِيَاهُم. 
الْكّايس: أن ضر يك بالأمور اْمذكُورة لَه تل: «أنا أولى لتاس بائن تزيم؛ 


يس بيني وب َي(" وَهْرَ أرب لمن غير في الزَّمَاِ وَهْرٌ أل بذلك27. 


سس ء اسع » س 02 سس »حاسم م ساسم 


,)60( رواء البخاريٌ (5110)؛ ومسلم‎ )١( 
(؟) عمدةٌ القاري شرح صحيح البخاري؟ (17/ 4©) بدر الذّين العينيٌ.‎ 
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الحديثُ السَابع والثّلاثُونَ 


عَنِ الْبَرَاِ بْنِ عَازِبٍ ت#للع عَنِ الي يكل كَالَ: © يعدب أمَّه ادير امنوأ بلول 


- ابر يي 


لقت الرايم: : 00] قَالَ: معد لك رن بك ؟: م : رب 


الث لوه َل ة: يبت أَمَُّ ألديت اموا بِآلْمَوْلٍ أَلَّاتِ في 


م 

اعلع أنَّ اميت إذا وُضِعَ في الب تقح فيه الرُوح» ويُفْمَدُ حا كما كان ني الدّنيا قاعدًاء 
وَأ مَاكانٍ مِنْ عِنْد الله - تعالئ -. فيُسألانه عَنْ رَيّهه وعَنْ نبيُه» وعَنْ دِينهء فإنْ كان 
مُسَلمًاء أَرَالٌ اله - تعالئ - الكَوْفَ عَنْه نبت لسَانَهُ هُني جَرَابِهِمَاء فيُجِيبهُما عمًا يَسألانِه؛ 
وأا الكاؤِد فََلتَ عَكَْالكَوْفُ ولايَقْرٌ علئ جوابهمّاء فيكونٌمُعذَّا ني المي 

كَوْلَهُ: ظ يِتَيَتُ أمّه 4 أيْ: يُجبْري الله - تعالئ - لِسَانَّ المُسْلِمِينَ ©بأَلْقَولٍ 
ألَّايتٍِ 4: وَهْوَ كلمةٌ التّهادقء ويُدِيمُهُْ علئ الح ما داموا في الذنيا. 

َوْله: «وَف الأيفرةٌ 4 يَغني: في القَْرِ - أيضًا - يُجْرِي لِسَائَهُمْ بكلمة الشّهادةِ؛ 
يُجيبوا المَلَكَين ولَيْسَ الجُرادُ مِنَ (الآخرة) ها هنا: يَوْمَ القيامة؛ لأنَّ قَوْلَ كلمةٍ 
الشّهادةٍ لايَنْقَعٌ يوْمَ القيامة بل المُرادُ مِنْه: القبرٌ. 


[(4 رداه البخاري (حكعلم)ء ومسلم (كرلوم), واللّفْظ ل 


4 ضوبي ب إن١١١1ضونات1‏ اهنا 


لا 

َوْلَه: هذ يعت د له ...4 إلئ آخره يَعْنِي: َرّثْ هِذِهٍ الآيهٌ في حنٌّ 2 
جوابِهمٌ المُْكَرَ والنْكِيرٌ في الَيِْه يَْني : يَسّرَ الله - تعالئ - عليهم جو 
موحي بنرك سدسم 

قَالَ الإْمَامُ وين ملعت أل الس إِنبَاتُ عَذَّابٍ الْقَيْرِ وَقَدْ تَظَامَرَتْ عَلْهِ 
الأول ينَ الْكَِابٍ وَالسَِ. َال - تَعَالّى 0110101ظ2 لا عدوا وَعَشِيًا يوم 
فوم م ألكاعة أَدْعِلوَاءَالَ تت سد لْمَتَابِ (4)5 لغائر: 00]: وَأما الأَحَادِيتٌ قَلَا 
تُخصّئ كَثْرَة وَلَا مَانِعَ ني لعفل مِنْ أن يُعِيد اف الحا ي جُزْءِ مِنَ الْجسَدِ أ ني 
الجَمِيع عََ يان بين الأصْحَاب أب مه رميق ََا ينعن ذَلِكَ كو الْميْتِ 
َد تَمرَكَتْ أَجْرَاؤُه كَمَا يُكَامَدُ نِي الْعَادَق أ أَكلَمْهُ | ابام وَالطيُودُ رَحِيتَانُ الْبَحْ؛ 
لِشُمُولٍ عِلْم الله - تَعَالَى - وَكُذْرَيَه. فَِنَ قِلَ: نحن تاد الْميْتَ عَلَى حال َكَيْفَ 
يأل وَيُْعَكُ وَيُضْرَبُء وَكَا َظْهَرُ أيد؟! فَالْجَرَابُ: أنه مُمْكِنٌ وَلَهَُظِيرٌ في الشَّاهِدٍ 
وهو النَاد م فَإنّهُ يد لَذَه َألْمَا يُحِسِّهُ وَلَا نُحِسّهُ وَكَذَا يَجِدُ الْيَقْظَانٌ لَذَةُ وَلَمَا 
تشبغة ركد فيه ولا يكاهد كلك عجليشث وَكَذَلِكَ كان جبْرِيلٌ يَأْنِي ال بكلنة, 
َيُوحِي بالْمْرآنٍ الْمَجِيدء وَكَايْرَهُ أصْحَابه 0 ش 


)١(‏ «المفاتيحٌ في زج المصابيح» /١(‏ 18) للمَظهْري. 
() انظر: اشرْحَ الو وي عَلئ مُشلم؛ (اا 6). 
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الحديث الثَّامِنْ والثلاثونَ 


مَصِيرُ أَعْمَالٍ الكافِر بَعْدَ المْتِ 


عَنْ عَائِكَةَ مها قَالْتُ: كُلْتُ: ما 
الرَّحِمَ وَيُطْعِمٌ الِْمْكِينَ فَمَل ذَاكَنَافِعُة؟ عي م يقل يَوْمَا: رَبّ اغْفِرْ 

- ون ”2 85 )0 
لي حَطِتنِي يَوْمَ الذّينِ؛ : 

الشَّر ع 

قال الثوويّ ييإنة: مَمْئَ هذا الْحدِيثِ: أن مَا كان يَفْعَلَهُ من الصَلَق وَالِطعَام؛ 
وَوُجُوِ الْمَكَارِم لا يَْفَعْه ني الْآخِرَة؛ لِكَوْنِهِكَافِرًاء وَهُرٌ معت ف قَوْلِهِ ع دل م يقل: 

َب لز لي خَطِيتي يَْم الدّينِ؛ أي: لَمْ يَكْنْ مُصَدُكًا بالْبَدثِه وَمَنْ لَمْ يُصَدّفُ به 
كَافِرٌ وَلَا يد يَنْفَعْهُ عَمَل» قَالَ الْقَآضِي عِيَاضُ - رَجِمَهُ لله تَعَالَى -: وَقَدِ انْعَقَدَ الإِجْمَاءٌ 
عَلَى أن الْكفَارَ لا تَفَعُهُمْ أَعْمَالَهُم و لا ينَابُونَ ليا نِّم وَلَا نَحْفِيفٍ عَذَّابٍه كن 
بَعْضَهُمْ أَمَدُ عَذَانًا من بَعْضٍ بحتب جْرَائِمِهِمْ. هذا آخرٌ كَلَام الْقَاضِيء وَذَّكَرَ الإمَامُ 
اْحَانِظٌ الْقَقِبهُ أبُو بكر الَِمَقِيُ في كِمَابِ «الْبَعْتُ َالتعوَ) تمر هذا عَنْ بنْض أهْلٍ 
للم وَالنَرِ ال التققئ: ود يوه أذ يكو حيِبتُ ابن جُدْعَاكه وما ور ِنَّ 
الآباتٍ وَالْأَبَارٍِي لان ترَاتٍ الْكافر ذا مات عَلَى احفر - ورد ني أنه لايكُوُ 
7دقتى2 ءَءِ .8 1 م 2 722 ضفو 60امه 51 
ًا ون انف النار وَِدْحَالٍ الْجَنْدِ وَلكِنْ يُحَمْفَ عَنْهُ مِنْ عَذَابهِ الذي 
يسو جبة عَلَْ جِنَاَّاتٍ ارْتَكَبََارّئ الْكَفْرِ يما فَعَلَ م مِنَ الْخَيْرَاتِ. هَذَا كَلَامُ البِمَمَيَ؛ 


)0( رواه مسلم (19). 
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11 
ب 10 5 


قال العَلَّماءُ: : وكان ابن اب جَدْعا عَانَ كَثِيرَ الإطعَام وَكَانَ تخد لِلضينَانِ جَفْتَةَ يرن إلَيهًا 


0 
بِسَلِمء وَكَانَ سْ بن ا م قْرِبَاء عَائْشَةَ تطعا وَكَانَ ضْ رَؤَّسَاءِ 59 
8 -59100 9 5 ين 2-6 0 5 5 
وَاسْمُهُ عَيْدُ اللو وَجُذْعَانُ ب بِضَمٌ الْجِيم» َإِسْكَانٍ الدَالٍ لِ الْمهْمَلَة وَبالْعَيْنِ الْمُبْمَلَقَ 
ع2 2د لرّحِم تج 6ك © بون 00 
َأ نا صِلَهُ | َي اسان إآئ الأكارب» وَنَد تََدَمَ بيانَْاء وَأمَا الْجَامِلِيهُ نما 


5 سوا بذَّلِكَ لِكَثْرَةِ جَهَالَاتهِمْ؛ والله - تعالئ - أَغْلةُ(2, 


() اشر حُ النُوويّ على مُسلِم؛ (/ اله ), 
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الحديث التاسع والثلاثون 
نشريف 0 بكلام رب العالمينَ 


000000 يس ينه بيه تَوْجِمَ جات من قَألاي ا 
يديه اير إِلَّا لَرََلْقَاء وَجْهِه؛ َانَعُواالَارَ وَلَوْ يشق شق تَمْرَةا. 


0 


وني رواية: امن استطاع مِنْكُمْ أَنْيَسْتوِرَ من الَارِوَلو شق تَمرةٍ مَلْيَفْمَلُه(©. 

الشّرْح: 

َولُ: «ما مِدْكُمْ ين أده الخِطَابٌُ للصَّحايةء وَيتاوَلُ جمِيعٌ المؤْمِينَ: سايقهم 
ولاحِقِهمْ؛ بَرهِمْ وفاجِرِهِمْ إلى قيام السّاعةٍ. 

والتَرَجِمانُ: ُو ارييطة يي ين أز تر الّذي يَنْقلُ الكلام مِن لَمَةٍ إلى أخرّى؛ 

ا ا دُعَنْكُ لا مِنَ الملائكة؛ ولا مِنّ 
البَشَرِء با ل الله - تعالئ - هُوّ الذي يتولّئ كلام عِبَادِهِ في ذلك الموقٍ بِنَفْسِه 
قيحاب 3 سِبُهُمْ علئ أَعْمَالِهمْ وَكَدْ يّن ذلك في لَفْظٍ الحَدِيثِ» لكنّ الإمامّ البخاريّ يدانه 
احْمَصَرَةٌ واقْتَصَرٌ علئ مَحَلٌ الشّاهِدٍ مِنْكُ وَلَفْظه: بَيْنَا أنا عِنْدَ ال يف إذ أنه رَجَل؛ 
نشكا إليه القَائَه ثم اهآر فشكا إليه قَطْمَ السّبيل. 


() رواه البخاريٌ (9»5)» ومسلجٌ (117). 


مجح تر رررون تور روت- 


عسل سرب سس دري 


فقال: (يا عَدِي هَل رأَيْتَ الحيرَة؟) ون وَكَرُ نكقت عنما 


7 


قال: «فإنْ طالث بِكَ حَيَاكٌ لَتريَنَّ الظِّينة(0 تَرْتّحِلٌ من الجِيرَة') حا نَطُوفَ 
الكَمْية لا تحاف أَحَذًا إلا الله - كت يما يني ريدق / تَفيِي: فَأينَ دكَارُ ك7" الَذِينَ 
كار افر 


سمرُوا البلاة؟7؟ - وَلَئِنْ طَالَتْ بك حَيَاقٌ لتَْحَنٌ كُتُورٌ كُرَى» كُلْتُ: كسْرَى بن 


هرْمرٌ؟ قال: اكشرّى بن مر وَلَئِنْ طالت بك الحياة لين لجل يُحْرِ 1 
لهب أو الفِضَّه ِ ب من بقبلة ين 
َلْقاهُوليْسَ ينه وت ترْجُمَانٌ تَرْجُِ لَه عُول: ألم أبْمَتْ إليك ر ببس اي 
بَلّ. فيقول: ا بَلَنْ. فينظرٌ عَنْ يميه فلا يرَئ إلا 
ا شرسه تسيا بن ليب + يس وبيهيياة. 
ار وَلَوِْشِقٌ تغرّةء ملم يِذ شق تَمرةٍ تبكلمة طَييقة: 


و 1 1 ع2 2و 
نك ذلا يج أَحَدًابَْبلهُ مِنُْ وَل لله أحد يوم 


ويم لمِنَ الجيرؤه حيرا توف بَالكَمي لا تحاف إل 
الله؛ وَكُنْتٌ فِيمَنِ'افتح كُنْورٌ كسْرَئ بْنِ هُزْمُرٌ وَليْنْ طَالَتْ بِكُمْ حَيَاة لَتَرَون ما قال 
لبي لله: ابرح يلءَ م0 


(1) التلّعيئة: المَوْدجٌ فيه المرأة: وَْرَ شِبْهُ العْرقَة الصَغِيرةِ يُوضَعْ فَوْقٌ البَعِير فتركبٌ في وّسَطِهِ 
المرآة ليَممٌمَاء والظَمْرٌ هُوٌ: الخْرّوِجُ مِنَ المَكَانٍ والتَيْر. 

(؟) الجيرة - بالكسر -: بلد ملوك العرب الذي نَحْتَ حُكُمٍ فارس 

() الدعار - يضمٌ أرّله: رقم يه كله جه افيه وهر الك للقي اناق مَأَحْوٌ 
ِنّ الدّعارةٍ» والمراه: طم الطّريقٍ. 

() سَعّروا البلادٌ: أوقدوا نار المدْنّة فيها. 

(0) أنظر البخاريٌ (5/ 01١‏ وانظر «فت البارية (5/ 30). 
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1 


1 مهو #مصصي ةو 


وفي رواية: كُنْتُ عِْدَ وَصُولٍ الله يت فجاء رَجُلَانِ: أحَدُهُما يَشْكْر العَيْلة20, 
26د ري كَيذْءَ الها . فقال سول الله يقنِ: «آنَا قَطمٌ السّبيل فإنّهُ لا تأنى عَلَيِكَ 
والح يَشْكُو قَطْمّ الصييل. فقال رسول اط يَ: «أنَا قط الصّبِيلٍ إن لا أني أن 
إِلَا تَلِيلٌ حتّئ تَحْرّجَ العيرٌ إلن مكة مير عَفيرٍ 9 وأنَا الميْلهُ فإنَّ السّاعة لا تَقُومُ 


5 
ع 82ل 


2 ف مجع يوي فر اراس عع 
حنّئ يَطوف أحَدَكُمْ بِصَدَقتهِ لايَجد مَن يََبلَها منه. 


َََْ لة: ألم أويكَ مالا؟. كبن بآى, ثم مويَ: ألم َيل إليك رَسُولا؟ 
لان مَلسَِينَ أَحَدٌكُمُ الَّارَ وَلَوْ يشِقٌ تَمْرة فإن لم يَحِدْ فبكلمة طَيّيةه0). 


5 لس * ل 2 ةّ 0 5-5 م 27 
نفى هائَيْن الدوايئين بيانُ جَلِيٌ بأنَّ لله - تعالئ - يتولّئ كلام عِبَادِِ ومُحَاسَبتَهُمْ 


م 2 . مو بر 76 ٠,‏ 0-0-0-7 5 2 50 
تَْسِه بدُونِ واسطة بَيَْهُوَيينَّهُم وفي ضِمْنٍ ذلك رُؤْيئهُ - تعالئ - وسماعٌ كَلَامِهِ. 


01 2 8 ف ا كفس العو إرعه معفم اس مو 2 
كوله: دولا حِجَابٌ تخيحنة؟ أيْ: لِيْسَ بَيْنَ العَبِدِ وبَيْنَ رَيّهِ ما يَمَْعْ ردي 


505 8 


اَم وهذا ظاهد الدلالة على دُؤية الي ريه ََ بيك وعلن سماعه 
َك 0 


مح حم لوستملا متسس 
لذا 


() العيْلهُ - بالفتعم -: القّْرُ والفاقة, 


مايه 


() انظر «صحيح البخاري؟1 [الرزكلة ت الفتح (0/ 01)). 
)0( انظر شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري؛ (6/ ٠١‏ - 186) عبد الله بن محمد الغئيمان. 


4 ضوببي ب إن1١١١1ضونات1‏ اهنا 


عَنْ أن بْن مَاِكِ تله ء عن الي قال شقاني لأخل ابره بن أنبي:00. 
الشَّرْحٌ: 


دل الحديثٌ علئ إِنْبَّاتِ ال لشْمَاعَة. كَالَ ابن عَيْدِ البرّ: وَهِيَ رُكْنٌّ مِنْ أَرْكَانِ اعيَقَادٍ 


عن اا ل تَوْلَهُ ل كي ريك ماما 


وقال المباة- حفظه لله -: رت فيب 2 
فقالوا: إن نه مُكَلّدون في الناره والأحاديثٌ تود غليهم. 


وَارِج؛ 


اشََّاعَهُ - ني الأضل - هي: : طَلَبٌ شَخْصٍ مِنْ آخَرَ َنْب يَشْقَمَ لَهُ في تَخْصيا صل خير 
وذلك أن الَّاقِمَ َه م يَصْمْ صَوْتَهُ إل طالب الحَقٌء فيكونانٍ كَهْما بَعْدَ أن كان ملت 
* كبرو 2ه نوي 


رف وك 9 لك :57 وا شري ل لوول إلن مال . وهي: طَلَّبٌ 
الخَيْر للَيْرِء حَيْتُ يَطلْبُ إنسانٌ مِنْ عَيْره أن يَطلْبَ را لَك فيفعل. 


والشفاعة ششفاعَتَانِ: شفاعةٌ محمودةٌ وشفاعة مَذُومةٌ 


() (صحيح) أخرجه أحمدٌ (0/ 687) (10400 و داه داو (1159)؛ وصحّحه الألبان' في «صحيح 
الجامع؟ (71). وحَسَّنَ شيِخُنا الوادعيٌ بَعْضٌ أسائيده» وذكر له شواهدٌ عَنْ جابر» وابنٍ 
عَمَرّ كما في «الشفاعة؛ (90). 

(؟) 3ك شرح الرّذ زْقَانيّ علئ المُرّطلَاه 1/0 12). 
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فالشفاعةٌ المَحْمُودةٌ ِي: الي تَكُونٌ في الدّنيا بطَلَبٍ الإنسان فيما يَقِْرٌ عليه 

وني الآخرة بالطَلَبٍ مِنَّ الرَّسُولٍ ب بأنْ يَشْمَعَ في الموقفء أو في الْخرُوج مِنَ 
لذ أو في مُحُولٍ الجن أو في غَيْر ذلك مِنْ أنواع الشَّفَاعٍء وهي تَحْصّلٌ مِنّ النَيْ 
كي وغَيْرِ بالنّسبة للخرُوج مِنّ الَارِء وأما بانسب فصل القَضَاءِ هي خاصّة به يلد 

وأما التَّفاعةٌ المَدْمُومةٌ المُحَرّمةُ ّهِي: مِثْل ما يَطَلْبهُ الكمَارُ مِنْ امتهم وما 
يُطْلَبُ مِنْ غَيْ الله 3 مما لا يَجُورُ الطَلبُ فِنُْ: كالطّلبٍ مِنَ الأمواتٍ بن يَسْفَعُوا. 

والشفاعة لها أنواعٌ عَدِيدةٌ منهاً: الصّفاعةٌ العُظمَئ: رهي مِنْ خصّائص نبيّنا 
مُحنَّدٍ - عليه الصَّلاةٌ والتّلامُ -: فإِنّهُ اص بباء وذلك أنَّ النَّاسَ إذا كانوا في 
الموقفٍ؛ ماج بَعْضْهُمْ في بعْضٍء فيبحثون عمَّنْ يَشْمَعُ لهم إلئ ربهم؛ لياق لفَضلٍ 
القَضَاءِ بَيَهُمْء فَيأتَونَ آدمَ - عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ.ب. .ثم تُوحاء ثُمّ إبراهيمَ» ّ 
مُوسَئء ّم عِيسَء ثم يَطْلبُوها من نييًّا محمد يللة. 

والشّفعاء الذي كيل نينا محمد - عليه الصَّلاءٌ والسلاءٌ - يَمَْذدُونَ: 5007 
يُحِلْهُمْ إلى مَنْ بَعْدَهُ فإذا وَصَلَّتْ إلى عِيسّئ اعْتَدَر وأحال إلى نبيّنا مُحمّدٍ - عليه 
الصلاة والسلامٌ -. فيتقدّمُ ويَشْفَمٌ» ويُسَفَعْهُ لله بتك ويأي لمَضل القَضَاء بَيْنَعِبَاده 
ويُحَاسِبُ النّاسٌء ويَذْهَبُونَ إل مَنَازِلِهمْ ِنَّ الجن أو الَّار 000 

هذه الشّفاعةٌ العُظْمَئ وَهِتٍ المََامُ المَحْمُودٌ وهي عام للبَمَر كُلّهِمْ مِنْ أولِهِمْ 
إلئ آخرِهِمْ؛ ولهذا قال الي - عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ - في الحديث الدَّالٌ عليها: «أنا 
سبد السب لقيامة:0 تمي اليب في ذلك وك هذ الفاع. 


5 


() رراء البخاري )0 ومسلم (8). 
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وإنّما كان سيّدَهُمْ 0 يرْمَ القيامةٍ بذِكْر السّيادة؛ لَأنْهُ يما رُ في ذلك اليم 
د وسو يسن نه حَيْتُ يد يتل لالس »ريسنية انبج بن كقاته ين لنذ 1ك 
إلئ الّذِينَ تاد عليية كافك ولهذا يُعَالُ لَهَا: المَقَامُ المَحْمُودُ؛ لأنّه مام يَحْمَدُهُ 
عَلَيِْ الأوّلون والآخِرُونَ صلواتٌ اللو وسلامّةُ وبركائةُ عليه. 


وأيضًا مِنْ شفاعاته بكي لي اختصٌ يها: شفاعه في عَم أبي طالب في أن يُحَفَتَ عل 
العَذّابُ تار حب َمل ار عذايًا» وَهْوَ ير أنه اس ل أعد كه من وذلك أنه 
2 خف عَنْهُ العَذّابُ) فكان في ضَحْضَاح مِن نا ر(2 أَوْلَهُتَعْلَانِ من نار يَغْلى مِنْهُمَا ومَاعُه. 


فالنبٌ يك شَفْعَ لَه 8 فخففٌ عَنْهُ العَذّابُ بهار في مخضا من نار وَلَدلا 

شفاعة الي يك لكان في ارك الأسفّل مِنَّالَارِممَ كار اين هُمْأمتالة. 
قَنْ قال الله بَتيت: امْنَا تمه سَمََهُ قيفي 4:0 [المدّثر: هه] أيْ: الكُفاَ وهذا 

: حُصُولٍ التَقْ لأبي طالب» ولكن هذه شفاعةٌ خاصّةٌ تنس ين 
هذا الي في َو : لها هر سَعَعَهُ ألتَِِينَ )4 [المدثر: 0خ]. 

ثم إن الت الذي اسمن مِنْ هذه الآية نما هُوَ في الدَّخْه تخفينيه وأا الأخراج فإنها 
باقيةٌ علئ عُمُويِهًا؛ فلا يَخْرّجٌّ كاف مِنَ الَّارِه ويَدْحُلٌ الجَنَىٌ بل افر باُونَ في الا 
أبَدٌ الآباِه ولكنَها نََمَتْ في النَّخْفِيٍ. 


)١(‏ صَخُضاح من نار: : فيه استعارةٌ؛ فإن الضُحْضاح بن الماء: ما يبلعٌ الكَعْبّه ومن نوادر الَمَيِْيُ 
قولَهُ: «الحكمةٌ فيه: أذ أبا طالب كان تَابمًا الرسول ال يق جيه إلا أله استمرٌ ثاب القدَم 
على دِينٍ قَوِْه؛ ُسلْط العذابُ علئ قَدَمِيهِ خاصّة؛ لتثبيته إيّاهما علئ دين ؟َ قويه؟. #الروض 
الأنف» (/ 0 


ضوبي ب إت١ 1١‏ اونات]1 اهنا 


فإذًا يكونٌُ الجَمْمُ بَيْنّ ما ورد في القَرْآنِ مِنْ قَولِ: : فاك تمي ا م4 


١ عد‎ 


[المدثر: 1 وبين ما جاء من شفاعته لأبي طالب: : أن هذه فاع خاصة» أرجت - 
مِنْ ذلك العام ولكنْ بِالْسبةٍ للتُخفيفه وليس للإخراج» (). 


0 


)١(‏ #شرح سنن أبي داوة؟ (6اه/ *) عبد المحسن العباد البدر دروس صوتية» قام بتفريغها موقع 
الشبكة الإسلاميّة [الكتاب مرقم آلا ورقم الجزء هو رقم الدرس -8؛ درسًا], 


الحديث الحادي والأَرْبَعُونَ 
وَضف حَوْضٍ النْبِ يه 


عن أبي بَزْرَةَ تتللية قال: سمعتٌ رسول الله يليه يقول: اما بَيْنَّ ناحِيئَيْ حَوْضِي 
كما يَيْرَ بيْنَ ْله إلى صَنْمَاءً مير شَهْرِ باجم شيسييت 
ين وَرِقٍ وذّقبه أَبِيضٌ من اللْنِه وأخلئ د ِنَ المسَلء ورهن اد فيه أباريقٌ عدَ عَدَدٌ 
نُجُوم السّماءا(©. 1 


الشّرْحٌ: 


وردت أحاديثٌ عديدة نه 5985 م مسافة ة الحَوْض رَسَعَيَهء فَمِنْ هلو الأحاديث: 


2 
مج ١‏ أ 


عَنْ أنس بْنِ مالك تتللثه أن رسول اللو يك قال: دِنَّ كدْرَ حَوْضِي كما بيْنَ أَبْلة 
وَصَنْعَاء من الْيَمَنِه وَِنّ فيه مِنَ الْأبَارِيقٍ كَمَدَوِ نج بن اين 


٠ ٠. . - 5‏ 0 0 مان مه 
عي شَهْرء وَرُوَايَاءٌ صَوَاقٌٍ وَعَاؤة ل مِنَ الورق» 0 1 0 فِنَ الوك 


722 


2 


وَكِيرَانَهُ ه كَنجُوم السّمّاءٍ َمَنْ صَربَ هلا يَظْمَابَمْدَهُ باو( 


)١(‏ الواحد: مِزْرَابِء وَالجّمْمْ مَزَارِيبُء وهو الهيزابُ (كَنَاة أو أن نبوبةٌ تَصْرِفٌ الماءً مِنْ سَطلْح 
البنَاء: أَوْ مِنْ مَكَانِ عالٍ). 

() (حسن) أخرجه ابْن حبّانَ في "صحيحه؟ (414ة)) و قال الألبان في الال المجنّةة (1): حسر صحيخ. 

(؟) رواه البخاري (اامة) وَاللَنْظٌ لك ومسلم (رهي). 

() رواه البخاريٌ (40. واللّنْظُ لَك ومسلجٌ (1600). 
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1 7 


وحديثُ أبي مير له قال: قال رسول الله يهِ: إن حَوْضِي عد من أَْلةَ رأ 


عَدَنْل, لَه َك بَيَاضًا من 0 تأخكئ من اْعسَلٍ باللّبن وَلَآَنَيْهُ ين عَدَّدٍ 
الشجُوم؛ ني لَأَصْدٌ الئاس عَنْهُ يَصُدٌ لجل إِبلّ النّاسِ عَنْ حَوْضِهِ 4" قَالُوا: ِ 


رَسُولٌ الله أنعْرفنَايَْمَئِِ؟ قَالَ؛ ١تَمَهْ‏ 0 ما( لَبْسَتْ لأحَدٍ من الأمم؛ تَرِدُونَ 
عَلَيّ را لبي رز ار 0 

وعن جابر بْنِ سَمُرَةَ تله عن رسول الله يك قال: «ألا ني كط( لَكُمْ عَلَى 
الْحَوْضٍء وَإِنَّ بعد ما بَيْنَ طَرَكَِْ كَمَا َيْنَ صَنْمَاءَ وَأَْقَ كأ لأبَاِيقٌ فيه التُجومُ»0©, 
والأحاديتٌ فى ذلك كثيرقٌ وو الَف 

فتعلمُ أن وردث صفاتٌ كثيرةٌ ذُكْرَ بَعْضُهًا فيما تقدَّم مِنّ الأحاديث, ولتّمَام 
الفائدة تَذْكُرُ بَعْضَّ ما وَرَّدَ مِنْ صِفَاتِهِ ومَرَايَاة: مُسْتَقَاةٌ مِنّ الأحاديثِ الريفة فهو 2 

حَوْض عَظِيةٌ ومَوْرِدُ كريةٌ؛ لا يَعْلَمُ سَعَنّه سَعَتَهُ علئ الحَقِيقةٍ إلا لله - تعالئ -» ماو أشد 
بياضًا مِنَ ابن وأحلئ م يِنَ العَسَلِء وأشدبَردانَ الج وأطيبُ رحا مِنَ السك 


27 وعدن 


() إنَّ حَوْضِي أبِعدٌ م بن أله بن عَدٍَ أي بد ما ين طن حؤضي أَرْيد نْب أن عد وهما 
بَلّدانِ ساحايَانِ في بحر الرُم: أَحَدُهما - وهو أَيْلَهُ - في شمال بلادٍ العرّبِء والآحَرٌ حور عند 
- في جنُوبهاء وَهُوَآخرٌ بلادٍ اليَمَنِ مما يلي بَحْرٌ الهندء يُصْرفُ بالتذكيرء ولا يُصْرَفُ بالتنيثِ. 

()) السّيما - بِالكّسْر -! العلامة. 

(0) الدرّة: بياضٌ في جَبْهة اَرَسِه والتُحجيلُ: ييا في بَدَنهِ وِجْليِه فاستعار يق لور الذي 
يكونٌ بأعضاء الوُضُوءِيَْمَ القيامةٍ اسم العُرّة والتّحْجِيلٍ علئ جَهَةٍ التَِيه. 


|49 روآه مسلم 4ا”). 
( الَرّط - بفتحتين -: هُوَ الذي تدم يَينُ الَو ليرد لَهُمْ الماك ويه لهم اللا والجبال. 
6 رواء ملم 1160). 
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عبرب ين فزي لداه الاتساعء كلما شرب ين زد 
وانسع, يبت مِنْ يلاله السك وَالرضْرَّاضٌُ0 مِنَ الَو وقُضْبَانِ الذَّهَبء وود 
لْوَانَّ الجَوّاهِر؛ وفيه مِنَ الأباريق كَعَدَدِ ثٌُ جوم السّماءِ في لديل الظَلْمَاءِ الفضحّة: 
يه مِنْ ذَهَبِ وَفِطّة0). 


رسن 


كل هذ الصفاتٍ سَوي يي الإيملً جا كما ره ون تفلم أذ أخوال 
الآخِرَةٍ مُخْتَلِفَُ عَنْ أَخْرّالٍ ادلي والاشمُ هُوَّ الاسه رأ حَقَيقة غَيْدُ الحَقيقّة: 

وَكَدْ بعال : إذاتَبَتَ أن الحَوْض مَنْ عرب مِنْهُ ِنَ المُؤْمِنِينَ كر 1 يصب الطناً 
بدا ا فأيٌّ حاجة بَعْدَ ذلك إلى الشّرْبٍ في الجن ِنْ هر الكَوْكر ؟ 

وَكَدُ أجاب .العلماء عَنْ هذاء فقالُوا: إنَّ أَهْلّ الجَنَ لا يَْرَبُونَ تيج لعش 


يُصمهم ونم يَْوْبُونَ تدا وشَهْوَة لالِدَفع الجُوع والعَطّع 9), 


١‏ الرَضْرَاضُ: هما دَق مِنْ صقار الحصئن. 

() انتارئ شيخ الإسلام اين تمد زم كخم و«شرح الطّحارية؛ (صن8؟): والوامع الأثوا ر 
للسّقَاري 0 

(؟) #تكملة ث جر الصّدورة (ص ؟١؟).‏ 


3 ضوي 7 11121 1ك نات111كنا 


الحديث الثّانى والأرْتَعونَ 
النْظَرْ لِوَجْهِ الله أعْظم نْعِيم الجثة 


5 2 ل ل ا د 

عن صَهَيْبٍ تقلية أن رسول ال يله قال: «إذا دَخَلَ أهل الجّنَةٍ الجنة» يَقَوَلَ الله - 
08 7 ا م 1 رد 2 م 4ه "8 و ف 22 
ََارَكَ وََعَالَ -: تُرِيدُونَ شَينًا أزيدكُمْ؟: فَيَقولونَ: ألَمْ تبِيّض وُجُوهَنَا؟. ألَمْ تُدخِلنًا 


2 
0 


الجنَّة وَتُتَجَا من الذَارِ؟ كلدت لسغت كما ألطن كيه أعك لَبهِمْ من النَظر 
إن َبهض(2, 

الشّرْحٌ: 

هذا الحديثُ فيه إِثباتُ رُوْيةٍ المَؤينينَ لبهم اذ وفيه َفْسِير الزيادة بأنّها: 
الرّرْيَهُ وهذا مِنْ تَفْسِيْرِ الس نلكتاب العَزيزء وهو تَفْسِيرٌ كَوْلِهِ -.تعالئ -: «(# لين 
عسوأ امدق وَزِيَادة 4 [برنس: .] فالحُسئَئ هِي: الجن والزّيادةٌ: النَظرُ إلئ وَجْهِهٍ 
يل والّذين أَحْسَنُوا هُُ: المُؤْينُونَه فهمُ الّذِين أحسنوا في عبادة اللو» وأحسنوا إلئ 
الخَلْقِ فَلَّهُمُ الْحْسْنَئْ وهي الجن ولهم زيادة وهي النَطَرٌ إلى وَجْهِ الله الكَرِيم الإذا 


دَحَلَ أَهْلٌ الجنّةِ الجن تُودُوا: إنَّ لكمْ عِنْدَ لله مَؤْعِدًا َم ترَوْهُ - وفي رواية: بُرِيدُ أن 
يُنْزِكُمُوه -» فيقولون: ما هُنَ؟ ألَمْ يض وُجُوقَاء ويُرَحْرْحْتا عن النَّاِِ ويُدْخِلْنا 
الجَنّة؟: قال: فَيَكْيِفٌ الحِجَابٌ؛ فينظرونَ َي فوالله» ما أعطاهمٌ الله شيئًا أحبٍّ إليهم 


هاه ةدا 1 222 ,2 9 

مِنَ النَظَرِ إليه"؛ وهذا فِبهِ دَلِيلٌ علئ أن رُؤْيَة الله تاق أَعْظَمُ تَعِنِم يُعْطَاءُ هل الجَنَّه: 
6 5 و م*س 6 > النواة ب 8 من 16 7 03 

حتئ إِنْهم يَنْسَونْ ماهم فيه مِنّ النهيم عِندَ رؤْيَةَ الله جَإيقو. _ 


[(4 رواهة مسلم (اة؟), 
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001 1 افع ادك 21 
وهذا يَدُلّ علئ أنَّ الله - تعالئ - لا يَرَاهُ أَحَدٌ في الدّياء وأنَّ الي يِل ير وَبَكُ 


ولارآه أحَدٌ مِنَ الدّسُل والبَكَر؛ لأنّ الخَلْقَ لا يَسْمَطِيعُونَ الات لدُؤْيَة اللو وذلك 
بيهم الضّعيفةٍ في الدّنيا0». 


() اشرح الاقتصاد في الاعتقاده (5/ 2). 
عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن الراجحي؛ مصدر الكتاب: دروس صوتية قام بتفريغها 
موقع الشبكة الإسلاميّة [الكتاب مرقم آليّاه ورقم الجزء هو رقم الدرس - ١‏ درسًا]. 


3 صوببا ب إن||1الونات111لكنا 


الحديث الثَالِتُ والأرْتَعونَ 


خوج المؤحدين أَصْحَابٍ الكبائر مِنَ الثَارِ 


ار 


عَنْ أبي سَعِيدٍ تلطه قَالّ: قَالَ وَسُولٌ الله يكل : «آنَا أَهُلُ النَار اند َذِينَ كُمْ مُلَهًا 
َنَُمْ لا يَمُوُونَ ذيها ولا يحيوْنَ وَلكِنْ ناس | صَئهُم تار دنهم - أذ قال: 
ِحَطَبَاهُمْ - تَأَمَائْهُمْ انه حَمَّْ إِذَا كَانُوا تَحْماء أذ الشّقَاعَق لَحِيءَ بهِمْ صَبَايْرَ 
ضبائر() فَيعُوا() عَلَْ أَنْهَارِ الْجَََ م قيلّ: ا أَهْلَ الْجَنَّ أَفِيضُوا عَلَيْهِمْ فَينْبْتُونَ 
ات الْحيّة(" تَكُونٌ في حميل السَيٍْ 00 فَقَالَ وَجُلُ من الْقَْم: كن وَسُولَ الله كن 


قال النَّرويُ يَوْيَدهُ: مَعْتَْ هَذَا الْحَدِيثِ: أن لجُقَارَالَّذِينَ مع أَهل الث وَالْمُسْتَحِقُونَ 
لِلْخْلُودٍ ابي 6 عن تر ا ورتير تو 6لا و - 
. يك 2< ١ك‏ 2خ له م ري رع 7د 7 2 2-١‏ 
تَعَالَن -: «إلا يفص عَلَيْهُم فيَمونوأ ولا يخفّف ُ ل وكَمَا قال - تَعَالَى -: 


لب 2007 


ابوث ذِبَا واي (4:0 وَهَذًا جَارٍ عَلَى مَذْهَبِ مَذْعَبٍ أَهْلٍ ا ِيمَ أهل الجن دائمٌ» 


) صَبَاُ أيْ: جماعة في تفرقق» وهو مغصربٌ علئ الحالٍء واحدّها ضبارةٌ - بفتح الضّادٍ 
وكَشْرِهاء والكَسرٌ أَشْهَرٌ ش 

(0) فكوا أيْ: فُرقُوا وتُشروا. 

(5) الجِبّة - بالكشر -: بور البقُول وحَبٌ الرّياحِينٍ. 

(:) في ميل السَيْلٍ أيْ: فيما يَحْمِلُهُ السَيلُ ويّجِيء به مِنْ طِين وغَبْرِه. 

(8) رواه مسلم .)١88(‏ 


4 صوب ب إن( ١الونات11‏ اهنا 


ا 
0ه 
01 ظ لقن 7 
ل 11 0 2 3 0 ل 010 امم 0 5 
وَأن عذات هل الخلودٍ فِي النار دَاِئِمْ قوله يد «وَلكِنْ ناس أصابتهم الناره إلئ 
آخرِفَمَغْتة؛ أن اَن لْمُؤْنِينَ ينهم اله له - تَعالَى - إمَائّهُ بَعْدَ أن يُعَذَبُوا امد 
اب “تان 35 َه الإ إانة عققة حقيقية عت يب مها الإختاسش؛ ل وَيُكُونَ 
4 ل عو 0 0 كل 5 
سد المووة مر بريه 0 
صَبَاِرَ كمَا تَحْمَل الْأميِعة وَيلقَوْنَ عَلَى أَنْهَار الْجَنّه قَيصَبٌ عليهم ماءٌ الحياقه _-ِ- 

ينون تبَاتَ الْحبِّ في حَمِيل السّيْلِ في سُرْعَةٍ بها وَصَغهً ترج له صَعْفَْ 
مويك كم تصْمد عد ونه بد كله وتصيروة إآنن تكزلي:» و وك أخرائين. 2 
الظَامِرٌ من لَفْظٍ الْحَدِيِه20. 


امس ا وهوس عت ومن 


() شرح النّورِيٌ على مسلم؟ (5/ 58). 
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2 سَعِيدٍ الذي عله َلّ؛ قَالَ رَسْولُ الله يتلة: مؤتى بِالْموْت كه قنش 
و يادي مُتاو: ا أل الجن و0 وينطرون. مُِوُ: كل ترون نا؟: 
رس ا يا َدْ رَآه مم يَُاوِي: يا أَهْلّ لتر ريون يدون 
و و فيقولو: لع هذا الْمَوْتُ وَكُلهُْ دراه يبح ثم يَقُولٌ: يا 
أفل الج عر د 0 ويا أل الث خُلُودُ لامؤت:. ثم كراد «وَأوز هري الخترة 
روفي ع4 وَحَؤْلاء في خَْلةٍ أفل الدثيا «إوخلايؤمنون 0450 

الشَّرْحٌ: 
1 : د كبس أل الأئلة: الآيفن الذي يُخَالِطُهُ سوادٌ والله جين قادبٌ عل 
كل شَيْءٍ قادرٌ عن أَنْ لج لاقن أَجْسَامَاء والأجساء أغراضًاء ولا يُمْجِرْهُ - 
تارك رتعالن ب لي فلا يقال كيف يُؤْتَن بوء وخر تَعْلَمُ أنَّ المَؤْتَ عَرَضُ 15 لا 
ير : 3 إل تر 8 شاك ني قُذْرةٍ اللهِ. #فينادي مُنَادٍ: يا أَهُلّ الجن فَيَشْرَئْيُونَ 
نظن أي يتطلّعون إلى مزيد قل وإنعام؛ لأنّهم يَعْلمُونَ انهم لا يان إلا 
للزيادةٍ ني النعيم والوكرام. 

«فيقول: هل تعرفون هذا؟» فيقولون: هذا الموتٌ؛ وكُلْهُمْ كَدْ وَآم فكل واحد 


0 


(0 تَيمْرَجُون أيْ: يرفعون رُمُوِسَهُْ ويَمُدُون أعَْائَهُمْ. 
() رواه البخاري (150؛) ومسلم (815)). 


4 ضويب ب إت١11ضلونات11‏ هنا 


كم الفنه20 


ِنْهُمْ مات. وعاين المَوْتٌ ورَآه َلِكُلٌ واحد مِنْهُمْ مَعَهُ مَؤْقِفٌ عَصِيبٌ, 


سي * 


21 عت .2 ٠‏ 1 53 د 2 وم * ل 
اَم ينّادي: يا َهلَ الَارِه َشْرَئيُونَ ويَنْظرونَ فيظيُون أنَّ متاك روجا وفِكَاكا بِنْ 
هذا العذاب: فيتَطلّعُونَ لذلك. 


"فيقول: كل تَمْرِئُونَ هذا؟» فيقولون: نَمَمْ م هذا الموث وكُلهم كدر َيُذْبَخْ» 
أي : الكَبْشٌ الذي هر المَوْتٌ) يبح حقيقة بَيْنّ الجن والثّا وأهل الجن ة والَارِيَرَوْنَهُ 


8 ضواخ 3 


في مَشْهَدٍ مِنَ الجميع. 


١نم‏ يَقوَل: با أهل الجن لود فلا مؤت وبا َل لا حُلُودٌ فلاموْت' فيبقئ 
أهل 2 خائدينَ فِيهًا أَبَدَ الآبدِينَ؛ ويبقئ أَهْلٌ الَّارِ في الَّارٍ - نسأل الله 
بين السّلامة والعافية - حََالدِينَ فِيهًا أَبَدَ الآبدِينَ» كما قال - تبارك وتعالئ -: 

١‏ وَألدِنَ كمرُوأ لهْرْ مز هئ لضت ملون موا وان عفر مده كد 
جز ىهُلّ حكغُور, (50) وهم يَصَطرعن نبا وبآ ًا َمل ملسا على حكن 
/3 ت ك كفاقة د موي واكم اليد مَدُوورا مما ادي عن 
سي 415 [فاطر: :5: 50] وهذا إنّما يكو بَعْدَ إخراج عُضَاةٍالمُرَحدِينَ من ال 
حِينَ لا يَبْقّئ في الثَارِ إلا أَهُلُها الكَالِدُونَ فيها. 


0 


نم َرأ وَأَدِ زمريو الحنرة إذ ىمرم ف حاون )4 امريم: ]1 
يتقطعون أُسَفًا ونَدَمَا وحَسْرّةٌ ولكة لاج؟ يَْمَعُ اندم حِيئِذِء ونأل الله بَريق السّلامة 
والعافية» وأنْ 7 يُجِيرّنا وإِيّاكُمْ مِنَ الثارٍ00, 


<7 


() ذالتحرير والتّتويرة 60/ 17) لابن عاشور. 


3 ضوي 7 11121 1ك نات111كنا 


لابدٌ نك كَدْوََْتَ علئ مَضْمُونِ رسالتي؛ فهي - علئ إيجازها وَصِمَّرِ حَجْيها 
2 5-5 0100 توق دو عو ف افك 
- قَدْ تمت عقيدة الفْرَْةِ الناجية مِنَ التّيْرانِه وَهُمْ أَهْل الإسلام والإيمان. 
وء ٠‏ 031 . : 0 : 
كم وق م حَمَل ظ 1 ف الاعتقاد» بي ضِ ا القضايا التى اختلف فيها 
1 13 
١‏ 


القبلة. 


00 
جم تس 


0 03 م امس . ًْ 1 1 . 00 ٠.‏ 
فما كان فيها مِنْ صَرَاب فمن اللو وأسأله بِمَنْهِ وكَرّمِهِ أن ينم به وما كان مِن 


0 7 | . 5 ًَ : 5 
خط فمن نفسر وَمِنْ ا لمَّيِطانِء وأ ستغفٌ الله مِن ذلك. 


والحمدٌ لله الذي بنعمته تتمٌ الصَّالِحَاتٌ, 


سسسء ساس .ع 04 لاس و ساسع سس ٠‏ 


لة ضوري ب 31١١16‏ 3115ن 


المقدّمة 00000000 
الحديث الْأرّلُ: أركانٌ الإيمانٍ والإسلام 300000 
الحديتٌ الثاني: توحيد الْألْوهية 011111 
الحديث الثالث: توحيذ الرّبُويية 7[ [ |[ [ز[ [ز[ [ |[ز[ [ؤ ز[ ز ز[ ز[ز 1 ذا 
الحديثٌ الرَابع: توحيدٌ الأسماءٍ والصّفاتِ 1 
الحديتٌ الخامسٌ: توحيد الرّسُولٍ بالجتابعة الس اده م ام و 
الحديث السَّادِسٌ: قَضْلٌ التوحيدٍ _ ا ا 
الحديتٌ السَابعٌ: التوحيدُ أوّلْ واجب علئن اناس ا 


الحَدِيتٌ التَامِنُ: المَّرْلهُ بالل أعْظمُ الذنُوبٍ على الإطلاتي 117 


الديةا التّايسع: تَحْظِيمُ البو مِنْ أحْظم أَسْبَابٍ الشرِ 1 


الحديثٌ العاشِرٌ: بَعْضُ الأْمُورِ المَُافِية للتَّوحيدٍ ا 


الحديثٌ الحاديّ عَشَرّ: مِنَ الشرْكِ لمك ليور والأحجَار والأجار 


الحديث لاني عَضَر: لعلو يْ أَعْظم أَسْبَابٍ الشَّدِك 0700111 


8 


الحديثٌ الثَالِتَ عَشَرَ عَشَرّ: وُجوبٌ تَعْظِيم الله حَقّ تَعْظِيمِهِ 1210111111 


3 صوببا ب إن||1اهلونات111كنا 


000 


الحديث الرَّاِمَ عََرَ : الإسلامٌ دِينّ الفِطْرَةٍ الم 0 0 


الحديثٌ الخامِس عَسَرّ: وُجُوبٌُ الإيمانٍ برسالة نينا مُحَمّدٍ مُحَمَّد عَكِلدِ. 100 
التعديث الساوس عق : كيف يَدَْ الله د الْكَلْقَ؟ .. د ا 0 
ا نو عزاهد 0 2 .4 505 6, * 
الحديثٌ السابمٌ عَكَرٌ: التَمْكِيكُ في الإيمانٍ مِنْ عَمَل الشْيْطَانٍ ليسي 1 
الحديث الثامِنَ عَشَرّ: إثباتٌ العو له 21222211119 1 
الحديتُ التَّيسِعٌ عَهَرٌ: الإيمانَ بِمُحْجِرَاتٍ الأنبياء - عليهمٌ السَّلَامُ - ع 
الحديث العشدوة: القَرِآنُ كَلَامُ الله د درق 7 لا زوالا 1 حم ةا 1161 
الحديثٌ الحادي والعِشْرُونَ: مَْْلة العَمَل مِنّ الإيمان......... ل" 
3 . 52 1 00 
الحديث الثاني وَالعِشْرُونَ: الإيمان يَزِيدٌ وينتقص 107111 10 
٠. 39‏ 707 1 350 ين 
الحديتٌ الثَالِت والعِشْرٌونَ: لَا يَعْلَمُ الَيْبَ إلا الله..... ع0 
0 5 1 
الحديث الرّابِع والعشرون: الاستعانة بالل 6 ا ع اباو وه د دسي عد عفنلا 
السنديك تكلب والوكدرة: اكوك والقعطة بوم ديه ا ؟ 
الحَديتٌ التَادٌ والعمْدُونٌ: اليُوضاً 
ادي دس والعشرون: لتوسل ا ا ا ا 0 اا 


الحديث السّابعٌ والِشْرُونَ: الوَلاء لَهْلٍ الحَقٌّ والبرّاء من أَهْلٍ البَاطِلٍ مدنا 


الحديث الْتَامِنُ وَالعِشُْرُونَ: التَحْذِيرٌ مِنَّ الجُلُوسٍ مَمٌ المُبتدعَةٍ عَةَ وَحِدَالِهِمْ ....... 87 


4 ضوبي ب إت11االونات11 اهنا 


ام 011 


لايع والعِشْرُونَ: طاعة وُلَاةٍ| مور ف غَيْرِ مَعْصيَة 5 4 وتَحْريمُ الخرُوج عََيِِمْ ار 


الحَذِيتُ الدَلانُونَ: أ: رز صِقةٍ الَوَارِج ................, “3ك ا متا 


0 7 بشجون مص ام مع موه 
الحادي والثلاثون: فضل المسابق 3 4 ثم الذين يَلُونهِم؛ ثم ألذين يلْونهُمْ راد 
2 5 0 3 02 ظ 
الحديث الثاني والثلاثون: تخريم التَشْبه بالكافِرينَ اللا لا 102لا 0 
1.7 3 0 و 1 ا 
الحديث اثالث والثلاثون: أَشْرَّاطُ السّاعَةٍ الصّغْرّئ 07 
العلايث الرّابع والعّلاتُو نَّ: روح المَهْدِيٌ في آخر الزَّمَانٍ نا نلا لقال الال 1 ا 
الحديثٌ الخَامِسٌ والتْلانُونَ: اذيك مِنّ المَسيح الدّجَّالٍ 11 
الْسَادِسٍ َالتلانُونَ تُرُولٌ عيسم' أبن ميم تل حاكمّا بشريعة نينا محمد ع رن 
وق 1 قد عَذَائَةُ وتميجة 
الحديث السابع والثلاثون: القبر عد 0 0 ا 00 
الحديث التَامنُ والنَلانُونَ: مُصِيرُ أَعْمَالٍ الكافر بَعْدَ المَوْتٍ 10 


الحديثٌ التَاِعٌ وَالتُلانُونَ: به نَْرِيتَ الْمَؤْمِنينَ بكلام رب العَاِينَ ممممم هوم ةن 9153 


512 2 1 

الحديث الْأَرْبَعُونَ: الشَّفَاعَةٌ 021001000 00# 
4 و 4م عا ظااض م 9 

الحديث الحادي والْأرْبَعُونَ: رَصف حَوْض النبئ يله وبع عمو ومعر درفو د11 


يي #0 


الحديث الثاني والْأرْبَعُونَ: النظرٌ لِوَجْهِ الله أعْظَمُ تَعِيم الجئة 1 


5- 


4. م 0 " ال 17 - 2 
الحديثٌ الثَالِتُ والأَرْبعُونَ: روج المُوَحدِينَ أصْحَاب الكَبَائر مِنَالَار .......168 


ة ضوئي ب إت١١راهنت11‏ اهنا 


شي نا ل لطر "١‏ > ملق 2+ 2 


4 صولبا ب إت!١١1لونات111لهنا‏ 


ومس سي دس اا ل ان ال 
صدرحديئنا أ 
لأبي عَبْدالله فيصل عَبْده قائد الحاشدي 

٠‏ موا ظالنساء. «٠‏ أسسررالتوفيق. 
٠‏ الابتلاء السنة الباقية . . جرخ المشاعر. 
ه عقيدةالمسلم, 
ه حسن الجوار خلق الأبرار. 
صناعةالرجال. 
شراعاةةالمشاعر. ه جفافالمشاعر. 
دليلك إلى الفراسة ( الطبعة الثانية منقحة وهزيدة ) . 


. جنةالبضا. 
ه السكينة الخلق المفقود . 
و صتناعةالكخفظ, 


لمم ا صما 0 


» الفواعظ الذهبية ( زاد للخطباء والوعاظ ) . 


إلى 8 .6 
4 جه 1 217 جص جوم سس ست 7 7 227 حو د 


6 الفريد في خطب التوحيذ. 
» ذوقياتء حتى نرتق بأخلاقنا. 


01 دفء المشاعر في الحياة الزوجية. 
© صناعة الكتابة ( قواعد وأصول ) ( يصدرقريبا] . 


أعذب الكلام في صلة الأرحام [يصدرقريبًا ) . 


سلافة الصدر راحة البال ونعيم الآخرةٌ | يصدر قريبًا ) . 
الجامع في خطب الكبائر [ يصدرقريبًا ! . 
العسل الحصفى في سيرة الرسول عَبَهتصَلاءوعَلَم [ تحت الطبع ) . 


١ 0 دلركمالمتمون‎ ١ 
5 مر ل‎ | 
: #اشاع اي الها مصطف يكال الإسكتارية ١ج 2 ار‎ ١ 102 
مدا ع / ربحة‎ 
جب يا تلبذون وفاكس: 01017787 0 لطر‎ 
ليث سرت ارزع مانت راز‎ 


00 دارالإيمان المتحدة د 


دم مستشفى الحسوفي - أسقل هذارس اليهن الحديثة - هقايل بنك سبا- شارع رداع 
مدافطة ذهار - اليهن حول: 1 


آلألن. [أنسرامنا )رون أن نل 


نة ضوئيا ب إعام 6320056 


